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مقدمة 


إِنْ اللغة العربية لغة مشزفة؛ لأن الله جعلها وعاء لكلامه #إنا أنزلناه 
قرآنا عربياً لعلكم تعقلون4''' وهي باقیة إلى يوم القیامة ولم تترك سدى 
بل قيّض الله لها علماء اجتهدوا في تدوينها وضبطها والحفاظ عليهاء 
والغوص في أسرارهاء ووضع قوانين تضبط اللسانء وتصونه عن الخطأ. 

فرحم الله علماءنا على ما اجتهدوا ولكل مجتهد نصيب. 

ومازال الباب مفتوحاً لمحبيها ودارسيها للغوص في أسرارهاء 
والبحث عن دُررها أو البحث في قضايا حكم عليها النحويون بالجواز أو 
المنع فيحق لمن جاء بعدهم النظر فيما قالوا وفيما اجتهدواء ليتحقق من 
ذلك الحكم أو الخلاف. 

من ذلك قضايا أو مسائل حكم عليها (أو افترض) النحويون بعدم 
جوازهاء أو ورودهاء أو أنها غير فصيحة» والمتحدث بها ملحن غير فصيح. 

حاولت أن أخوض فيها بمنهج علمي فوجدت أن ما افترضه 
النحويون خلاف الواقع اللغوي؛ لذا جاء البحث بتوصيف جديد لهذه 
القضایاء وقدم وجهة جديدة تضاف إلى مسار اللغة» وتخدمهاء وتقدم فائدة 


(1) يوسف 2. 


4 مقدمة 
وفى ضوء ذلك أقدم لطلاب العربية ودارسيها هذه البحوث لتعم 
الفائدة وأحث الدارسين على تجديد البحث فى قضايا أخرى مازالت 
والله ولي الهداية والتوفيق. 
الدكتور 


أيوب جرجيس العطية 


البحث الأول 
أسلوب الشرط بين الصناعة والمحنى 


ملاس إلبئك 


من خلال بحثي في أساليب العربية - في القرآن الكريم وغيره - استوقفني 
أسلوب الشرط نحو قوله تعالی: #وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين)» وقوله 
تعالى على لسان مريم: #قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا)» وقوله تعالی: 
#ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا)» وقوله - صلی الله عليه 
وسلم -: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضیف ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليصل رحمه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
ليصمت). 

فالشرط فيها لا يؤدي معنى الشرط النحوي» ولا ينبغي حمله عليه» فمعنى 
الشرط أن يقع الشيء لوقوع غيره؛ أي: يتوقف الثاني على الأول نحو: إن زرتني 
أكرمتك» فالإكرام متوقف على الزيارة» ونحوه قوله تعالى: #إن تنصروا الله 
ينص ركم 4. 

فليس المعنى في الآية الأولى ذروا الربا إن كنتم مؤمنین وإن لم تكونوا 
مؤمنين فكلوه» وليس المعنی في الآية الثانية: أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياء وإن 
لم تكن تقيا فلا أستعيذ بالرحمن منك» ولیس المعنى في الثالثة: لا تكرهوهن إن 
أردن تحصناء وإن لم يردن فليس لنا أن نكرههن. 

فالأسلوب شرط من حيث الصناعة» ولا يؤدي مضمون الشرط من حيث 
ای 

ورجعت إلى كتب النحو واللغة والبلاغة والتفسیر وإعراب القرآن لعلي 


= 


6 المبحث الأول/ أسلوب الشرط بین الصناعة والمعنى 
أجد تأويلا واضحا لهذا الشرط فلم أجد إلا نتفا تشير إلى أنه شرط مجازي. 

وتبين من خلال البحث أن الشرط نوعان: شرط حقیقي؛ وهو المعهود عند 
النحاة وقد تحدثوا عنه في مصنفاتهم» وشرط مجازي أهمله النحاة كقوله تعالى: 
#قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين# وهو شرط من حيث الصناعةء ولیس بشرط 
من حيث المعنى» وإنما قد يكون خبراً محضاء أو إنشاءً محضا كالأمر والنهي 
والاستفهام مع تضمنها الغرض المجازي جاء على صورة الشرط. 

وبناء على ذلك فسرث مجموعة من الآيات التي تضمنت الشرط المجازي 
تفسيرا يوافق المعنى الدقيق لهاء في حين أني لم أجد تفسيرا واضحا لها في كتب 
اليو 
البحث: 


ورد في العربية - في القرآن الكريم وغيره - أسلوب استوقفني 
وهو أسلوب الشرط في نحو قوله تعالى: #وذروا ما بقي من الربا إن كنتم 
مؤمنین4'''ء وقوله تعالى على لسان مريم: #قالت إني أعوذ بالرحمن منك 
إن كنت تقیا4ء وقوله تعالى: #إولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن 
تحصنا»”» وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من کان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه» ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)". 

فالشرط فيها لا يؤدي معنى الشرط النحوي» ولا ينبغي حمله عليه» فمعنى 
الشرط أن يقع الشيء لوقوع غيره””» أي: يتوقف الثاني على الأول نحو: إن زرتني 
أكرمتكء فالإكرام متوقف على الزيارة» ونحوه قوله تعالى: #إن تنصروا الله 


(1) سورة البقرة آية 278. 

(2) سورة مريم آية 18. 

(3) سورة النور 33. 

(4) صحيح البخاري» حديث رقم 5787ء باب الأدب 85. 

(5) ينظر المقتضب 45/2 والكليات لأبي البقاء 530ء والمطول للتفتازاني 163. 
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ينص ركم 4 . 

فليس المعنى في الآية الأولى ذروا الربا إن كنتم مؤمنین وإن لم تكونوا 
مؤمنين فكلوه» وليس المعنى في الآية الثانية: أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياء وإن 
لم تكن تقيا فلا أستعيذ بالرحمن منك» وليس المعنى في الثالثة: لا تكرهوهن إن 
أردن تحصناء وإن لم يردن فليس لنا أن نكرههن. 

فالأسلوب شرط من حيث الصناعة» ولا يؤدي مضمون الشرط من حيث 
ای 

ورجعت إلى كتب النحو واللغة والبلاغة والتفسیر وإعراب القرآن لعلي 
أجد تأويلا واضحا لهذا الشرطء فلم أجد إلا نتفا تشير إلى أنه شرط مجازي. 
أولاً: المصادر النحوية واللغوية: 

تحدث النحاة عن أسلوب الشرطهء فتحدثوا عن فعل الشرط وجوابه» وعن 
أدواته وإعرابھاء وعرضت لها من حيث تقديم جواب الشرط على فعله؛ وما يطراً 
عليه من حذف في أركانه وغير ذلك» ولم يتعرضوا لهذا الشرط فيبينوا معنا 
واختلافه عن الشرط المعهود» وعلى الرغم من أنهم قد مروا بهذا الشرط وذلك في 
معرض ردهم على قول الكوفيين حينما ذهبوا إلى أن (إن) في قوله تعالی: إوإن 
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله4'“ جاءت بمعنى الظرفية 
(إذ)» ورده النحاة بأنه جاء جريا على عادات العرب في إخراج كلامهم مخرج 
الشكء وإن لم يكن هناك شكء أي: أن النحاة يصرون على أن (إن) هنا تفيد 
ئا 

غير أننا نجد عددا من النحويين في القرن الثامن الهجري ذكروا هذا الشرط 
وما یخرج إليه كما هو عند المرادي (ت 749 هم فقال في حديثه عن قوله تعالى: 


(ا) سورة محمد 7. 
(2) سورة البقرة 23. 
(3) ينظر الإنصاف لأبي البركات الأنباري 632/2» وشرح الرضي 91/4 وارتشاف الضرب لأبي 


حيان 1887/4ء والمغنی 37ء وشفاء العليل للسلسیلی 967/3 والهمع 452/2. 
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#واتقوا الله إن كنتم مؤمنين4: ((ومذهب المحققين أن (إنْ) كلها شرطية» ولم 
يثبت في اللغة أن (إنْ) بمعنی (إذ» وأما قوله تعالى: إإن كنتم مؤمنين) فقیل: (إنْ) 
فيه شرط محضء وإن قدرنا فيمن تقرر إيمانه فهو بشرط مجازي على جهة 
المبالغة))©. 

وعلق ابن هشام (ت 761 ه) بقوله: ((أجاب الجمھور بأنه شرط جيء به 
للتهييج والإلهاب كما تقول: إن كنت ابني فلا تفعل کذا)*)» وتابعه السيوطي في 
الهمع". 
ويُلحظ على أقوال النحاة المذكورة آنفا أمور هي: 


1. أن ما ذكروه هو قول بعض المفسرين كابن عطية (ت 541 ه) كما 


ع 


سيآني. 
2 أن قولهم: (وإن قدرنا) يشير إلى أنهم يحتملون معنى المجاز 
احتما لا لشن قطعا. 


3. أن ما نسبه ابن هشام بأنه شرط مجازي لجمهور النحاة فيه نظر؛ 
لأن النحاة أجابوا عنه بأنه جرى على كلام العرب مجرى الشك؛ 

وإن لم يكن هناك شك فكيف أصبح قولا لجمهور النحاة ؟ 
أما المصادر اللغوية فقد وجدت فيها أقدم إشارة واضحة لهذا الشرط» وهي 
إشارة ابن فارس (ت 395 ه) واصفا إياه بأنه شرط مجازي بقوله: «الشرط على 
ضربين: شرط واجب إعماله کقول القائل: إن خرج زيد خرجت» وفي كتاب الله 

عز وجل - : إفإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مریٹا4'''. 

فالشرط الآخر مذكور غير أنه غير معزوم ولا محتوم عليه مثل قوله: فلا 


(1) سورة المائدة آية 57. 

(2) الجنى الداني 212 - 213. 
G۵)‏ المغني 37 

(4) الهمع 452/2. 


(5) سورة النساء 4. 
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جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود اللہه4''ء فالشرط هنا كالمجاز غير 
المعزوم عليه ومثله قوله - جل شأنه - : #فذكر إن نفعت الذكرى4”؛ لأن الأمر 
بالتذكير واقع في كل وقت» والتذكير واجب نفع أو لم ينفع» فقد يكون بعض 
الشرط مجازا). 
ثانيا: كتب البلاغة: 

تحدثت كتب البلاغة عن الشرط وأقسامه والاستدلال به» وصور الاستدلال 
وغير ذلك» ومن أهم الكتب هو (مفتاح العلوم) للسكاكي (ت 626 ه)» ولكنه لم 
یتعرض لهذا النوع من القرطف وتعرض له القزويني (ت 739 یت والتفتازاني 
ھ792“ غير أنهما تضا على أن زا یسی زإذا ای تفي القن لا الشك: 
وخرج الشرط إلى غرض مجازي كالتوبيخ وغیرہ. 
ثالثا: كتب إعراب القرآن وعلومه: 

لم أجد إعرابا مفصلا لهذه الآيات في كتب إعراب القرآن المشهورة”". 

غير أن الزجاج (ت 311 ه) استوقفه قوله تعالى: ولا تكرهوا فتیاتکم...4 
فقال: ((ولیس المعنى لا تكرهوهن إن أردن تحصناء وإن لم يردن فليس لنا أن 
نکرهھن)) والظاهر أن الشرط عنده ليس شرطا حقيقياء ولكنه لم يذكر أنه خرج 
لغرض مجازي. 


(1) سورة البقرة 230. 

(2) سورة الأعلى 9. 

(3) الصاحبى فى فقه اللغة العربية 438. 

4( مفتاح 0 ص 051. 

5( الويضاح 91. 

(6) المطول 157. 

(7) ينظر معاني القرآن للأخفشء ومعاني القرآن للفراء» والتبیان للعكبري» والبيان في غريب 
إعراب القرآن لابن الأنباري» والدر المصون للسمين الحلبي. 

(8) معاني القرآن وإعرابه 40/4. 
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وتابعه السمين الحلبي (ت 756 ه) بقوله: ((ولا مفهوم لهذا الشرط“ 
ولم يحاول تفسيره. 

أما كتب علوم القرآن فإنها صرحت بهذا الشرط وما يخرج إليه من 
أغراض» ونجد هذا التصريح عند الزركشي (ت 794 ه) فعنون له بابا سماه (خطاب 
التهييج)» وذكر آيات عدة منها قوله تعالى: #وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 4^ 
قال معلقا: ((ولا يدل على أن من لم يتوكل ينتفي عنهم الإيمان» بل حثهم على 
از کی۳ 

وكذلك السيوطي في الإتقان» ونقل قولا بأن بعضهم قال^: ((وقع في 
القرآن (إن) بصيغة الشرط» وهو غير مراد في ستة مواضع وهي: #ولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناك» ولإواشكروا نعمة الله إن كنتم إياه 
تعبدون4”» و#إوإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن 
بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته “٣‏ و#وإن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ^ 
وإفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم4”؟» و#وبعولتهن أحق 
بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا»7 . 

وما نقله السيوطي فيه نظر؛ لأن هذا الشرط قد ورد في أكثر من من مائة 


(1) الدر المصون 401/8. 
(2) سورة المائدة 23. 

(3) البرهان 247/2 و 361. 
4 الإتقان 156/1. 

(5) سورة النحل 114. 

(6) سورة البقرة 283. 

(7) سورة الطلاق 4. 

(8) سورة النساء 101. 

(9) سورة البقرة 228. 
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رابعا: كتب التفسير: 

وقفت في كتب التفسير على أربع آيات: آيتان من سورة البقرة؛ لأن 
المفسرين عادة يكثفون جهدهم في تفسيرهم للأجزاء الأول من القرآنء وآية من 
سورة مریم؛ وآية من سورة النور؛ لأنهما واضحتان في معناهما لعلي أجد تفسيرا 
للشرط عندهم. 

الآية الأولى: قوله تعالى #وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم 
صادقین 4 . 

أجمع المفسرون” على أنها شرط حقيقي» فيقول الطبري في تفسيره: 
((ومعناہ استنصروا على أن تأتوا بسورة من مثله أعوانكم وشهداءكم الذين 
يشاهدونكم ويعاونونكم على تكذيبكم الله ورسوله.. إن كنتم محقین في 
جحودكم))” فقوله (إن كنتم محقين..) يدل على أنها شرط حقيقي. 

الآية الثانية: قوله تعالى #وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين4. 

ذهب معظم المفسرين” إلى أن (إنْ) شرط حقيقي فيقولون في تفسيرها: 

اتركوا طلب ما بقي من فضل رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل أن تربوا 
عليها إن كنتم مؤمنين. 

بيد أن ابن عطية (ت 546 فی والقرطبي (761 ف؛'“ ذكرا أنه يمكن أن 


(1) سورة البقرة 23. 

(2) ينظر جامع البيان للطبري 242/1ء وجوامع الجامع للطبرسي 40/1 والتبيان للطوسي 105/1ء 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 233/1: والمحرر الوجيز لابن عطية 107/1ء ومدارك 
التنزيل للنسفي 68/1ء وتفسير القرآن لابن كثير 57/1ء وإرشاد العقل السليم لأبي السعود 1/ 
6 والبحر المحيط 248/1. 

(3) جامع البيان 242/1. 

(4) سورة البقرة 278. 

(5) ينظر جامع البيان 146/3ء والكشاف 2246/1 وجوامع الجامع 180/1ء والتبيان 366/2) 
ومدارك التنزيل 212/1. 

(6) المحرر الوجيز 374/1. 

(7) الجامع لأحكام القرآن 363/3. 
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يكون شرطا مجازيا فقال: هو شرط محض في بابه... وإن قدرنا فيمن تقرر إيمانه 
فهو شرط مجازي على جهة المبالغة كما تقول: إن كنت رجلا فافعل كذا. 

ويظهر من النض أنهما مترددان في تفسير الآية بين الشرط الحقيقي 
والمجازي. 

الآبة الثالثة: قوله تعالى: إقالت إِنّي أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقیا4'''. 

نص المفسرون” على أنها شرط حقيقي على الرغم من وضوح المعنى 
الذي يدل على أنها ليست شرطا حقيقياء ولا ينبغي حمله عليه. 

فيقول الطبري - مثلا - : ((أستجير بالرحمن منك أن تنال مني ما حرمه 
عليك إن کلت کھش لو 

ويقول البغوي (ت 516 هم والطبرسي (ت 528 ه)” فيها: ((فإن قيل: 
كيف تعوذت منه إن كان تقیاء والتقي لا يحتاج إلى أن تتعوذ منه» وإنما يتعوذ من 
غير التقي» قيل: المعنی في ذلك أن التقي للرحمن إذا تعوذ منه ارتدع عما 
يسخط الله... فالمعنى إن كنت تقيا فاتعظ واخرج)). 

فقوله: (التقي لا يتعوذ) لیس بسديد؛ لآن مريم عليها السلام قد تعوذت منه؛ 
ولأن التقي قد يغضب أو يشتط كغيره من البشرء وأما قوله (فاتعظ واخرج...) فهو 
يدل على أنه شرط حقيقي عندهم. 

الآية الرابعة: #إولا تُکرھوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً»©. 

أوّلها المفسرون” على أنها شرط حقيقي» وتأولوا الشرط بأنه لا يراد به 


(1) سورة مريم 18. 

(2) ينظر جامع البيان 277/9 والكشاف 2505/2 وجوامع الجامع 10/2ء والجامع لأحكام القرآن 
1 وابن كثير 113/3. 

(3) جامع البیان 77/9. 

4 معالم التنزيل 160/3. 

(5) جوامع الجامع 77 - 115. 

(6) سورة النور 33. 

(7) ينظر جامع البيان 2176/1 والكشاف 66/3 والجامع لأحكام القرآن 255/12ء وابن 
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عدم الإكراه على البغاء إذا انتفت إرادتهن التحصنء بل كان الشرط خرج مخرج 
الغالب؛ لأن إرادة التحصن هي غالب لأحوال الإماء البغايا المؤمنات إذ كن يحببن 
التعفف» أو لأن القصة التي كانت سبب نزول الآية كانت معھا إرادة التحصن: إلا 
أن الطوسي (ت 460 ه) ذهب إلى أنها شرط مجازي جيء به لاستعظام الإفحاش 
في الإكراه فقال: ((صورته صورة الشرط» وليس بشرط وإنما ذكر لعظم الإفحاش 
في الإكراه على ذلك). 

وعلى ذلك أوّلها البغوي إلا أنه فسرها ب(إذا) وبهذا يتفق مع ما ذهب إليه 
البلاغيون كالقزويني والتفتازاني من أن (إن) تفيد اليقين. 
تفسير الأسلوب: 

وبناء على ما سبق يكون الشرط الوارد في نحو قوله تعالى: #وذروا ما بقي 
من الربا إن كنتم مؤمنين) ومإوادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقین4 
و#قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا» شرطا مجازيا؛ لأن صورته صورة 
الشرط؛ ومعناه غير الشرط وقد خرج إلى معنى إضافي (بلاغي) كالاستشارة 
والتحدي والتذكير والحث وغير ذلك. 

ونعني بالشرط المجازي هو الشرط الذي لا يتوقف الثاني على الأول 
ولیس سببا له» ولا تصح المخالفة فيه خلافا للشرط الحقيقي الذي يتوقف جواب 
الشرط على فعله ولا يمكن أن يتخلف عنه. 

فقوله تعالى: #وذروا...» ليس معناہ: اتركوا الربا إن كنتم مؤمنين» وإن لم 
تکونوا مؤمنين فكلوه وإنما المقصود الأمر بتركه مع التذكير بالإيمان» أي: اتركوا 
ما بقي من الربا مذكرا لكم بإيمانكم أو مستثيرا فيكم إیمانکم؛ وقوله تعالى: 
#وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقین4 المعنى: وادعوا شهداءكم 


كثير 279/3. 
(1) التبيان 434/7. 
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واستنصروهم ليعاونوكم على الإتيان بسورة مستثيرا فيكم صدق ما تزعمونء وقوله 
تعالی: لإقالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا» المعنى: أعوذ بالرحمن منك 
مستثيرا فيك تقاك وقوله: #إولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا4 
المعنى: لا تكرهوا فتياتكم على البغاء مستثيرا فيكم إرادتهن التحصن. 

وقوله تعالى: #فذكر إن نفعت الذكرى#”' ليس المقصود فذكر إن نفعت 
الذكرى؛ وإن لم تنفع فلا تذکر؛ بل هو مأمور بالتذكير في كلتا الحالتين؛ إنما 
المقصود: فذكرهم وعظهم مستثيرا فيك نفع التذكير في الدنيا والآخرة» ولا معنى 
لقول قطرب في هذه الآية بأن (إن) معناه (قد)2؛ لأنه لا يعلم أنفعت الذكرى أم لا؟ 
ثم ليست كل ذكرى تقع على قلب صاحبها وتنفعه. 

وقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين4©. 

فلا تعني: لا تهنوا ولا تحزنوا إن كنتم مؤمنین؛ وإن لم تكونوا مؤمنين فهنوا 
واحزنواء بل المعنى: لا تهنوا ولا تحزنوا مستثيرا فيكم إيمانكم الذي يعصمكم من 
الوهن والحزن» وليست معنى (إن) هو (إذ) كما ذهب إلى ذلك ابن فارس!“ فهي 
كقولهم: إن كنت ابني فلا تفعل كذا أو: إن كنت عالما فأجب عن هذا السؤال؛ 
فالمتكلم لا يريد أن ينفي عن ابنه بنوته له» ولا عن المخاطب علميته» وإنما يريد أن 
يستثير في الولد معنی البنوة ليمتثل لأمره أو نهيه» ويستثير المخاطب في المثال 
الثاني ليجيب عن السؤال ولا يتقاعس فهو شرط صورة:؛ وليس شرطا مضمونا 
وجيء به على صورة الشرط المجازي لأنه أكثر وقعا وأشد تأثيرا من الأسلوب 
الخبري العادي» وهو كالأساليب الخبرية أو الإنشائية التي تخرج لأغراض بلاغیة 
بل تمض الشرط إلى خبر أو إنشاء. 

وقد وردت آبات انر في القرآن قهها الشرط المَجازی أقل 


(1) سورة الأعلى آية 9. 
(2) همع الهوامع 1 
(3) ال عمران 139. 
)4 الصاحبي 7. 


المبحث الأول/ أسلوب الشرط بين الصناعة والمعنى 15 


وضوحا من الآيات السالفة كقوله تعالى: #وبعولتهن أحق بردهن في ذلك 
إن أرادوا اصلاحا٤''‏ وقوله: #وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان 
مقبوضتة 4ء وقوله: إوإن تكفروا فإن لله ما في السموات ومافي 
الأرض4”» وقوله: #إن تعذبهم فإنهم ا وقوله: إن ارتبتم 
فعدتهن ثلاثة أشهر #6 » وغيرها من الآيات. 

ورجعت إلى كتب التفسير لعلي أجد تفسيرا واضحا لهذا الشرط أيضاء وقد 
وقفت على مجموعة من الآيات» منها: 

الأولى: قوله تعالى: #وإن تخالطوهم فإخوانكم»”. 

ظاهر الشرط في الآية مجازي؛ لأنه لا تصح المخالفة» فهم إخوانهم 
خالطوهم أم لم يخالطوهم» وکلام الب ب۸ يوحي بذلك والمعنى عندهم: وإن 
تعاشروهم فهم إخوانكم في الدين» ومن حق الأخ أن يخالط أخاه» غير أن التقدیر 
عند ابن عطية» والرازي'“: وإن تخالطوهم بما لا يضمن إفساد أموالهم فذلك 
جائز. 

ويبدو أن جواب الشرط محذوف على التفسير الثاني ويصبح (فهم 
إخوانكم) علة لجواز المخالطة» وعلى التفسير الأول يبقى الشرط غامضاء أما على 
التفسير الثاني فهو شرط حقيقي وهو المعنى الصحيح فيصبح: إن تخالطوهم بما لا 
يضمن إفساد أموالهم فذلك جائز لأنهم إخوانكم» وإن تخالطوهم بما يضمن إفساد 


(1) البقرة 228. 

(2) البقرة 283. 

(3) النساء 131. 

(4 المائدة 118. 

(5) الطلاق 4. 

(6) البقرة 220. 

(7) الكشاف 263/1» والبغوي 254/1» وجوامع الجامع 129/1ء وزاد المسير 244/1. 
(8) المحرر 242/2. 

(9) مفاتيح الغيب 45/4. 
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أموالهم فغير جائز بدليل قوله تعالى: #والله يعلم المفسد من المصلح 4. 


ويشبه هذه الآية قوله تعالى: #إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين 
غفورا) فقد فسرها المفسرون”» والأصوليون” بالشرط الحقيقي. 

أي: إن تكونوا أبرارا مطيعين فإنه كان للأوابين بعد المعصية غفورا. 

واعترض عليه ابن الشاط بأنه على تقدير محذوف: إن تکونوا صالحين 
فأبشروا فإنه كان للأوابين غفورا. 

وما ذهب إليه ابن الشاط سليم موافق لمعنى الآية» ويمكن أن يكون 
التقدير: إن تكونوا صالحين يُغفر لكم؛ وعلى التأويلين يكون الشرط حقيقيا وليس 
مجازیاء لکن لیس على تقدير المفسرین؛ ومثله قوله تعالی: «إن تعذبهم فإنهم 
عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» والتقدير: إن تعذبهم استحقوا أو 
فقد عصوك فهي على هذا التقدير شرط مجازي. 

الثانية: #وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة4. 

فهم المفسرون” على أن هذا شرط حقيقي» ولهذا ذهب مجاهد” إلى أنه 
لا يجوز الرهن إلا في السفر لظاهر الآية. 

في حين رأى العو "برك 8 ه أنه لیس شرطا حقیقیاء بل خرج الكلام 
على الأعم الأغلب؛ وتبعه الزمخشري وقال: «فإن قلت: لم شرط السفر في 


(1) الإسراء 25. 

(2) الطبري 22/5 والبغوي 88/5؛ وزاد المسير 2/5. 

(3) الفروق للقرافي 116/1. 

(4) حاشية ابن الشاط على الفروق للقرافی المسماة ب(أنوار البروق على أنواء الفروق). 
(5) سور ۃ البقرة 283. ۱ 


(6) المحرر الوجيز 523/2 - 526 وجوامع الجامع 71ء وزاد المسير 342/1ء؛ والدر المنثور 
3. 


(7) الكشاف 328/1ء وتفسير البغوي 352/1. 


(8) تفسير البغوي 353/1. 
(9) الكشاف 328/1. 
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الارتهان» ولا يختص به سفر دون حضرء وقد رهن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
درعه في غير سفر قلت: ليس الغرض تجويز الارتهان في السفر خاصة؛ ولكن 
السفر لما كان مظنة لإعواز الكتب والإشهاد أو على سبيل الإرشاد إلى حفظ 
المال)). 

وفسرها السيوطي في (الدر المنثور) بأنها شرط حقيقي”» في حين ذهب 
في (الإتقان) بأنها شرط مجازي. 

وما ذهب إليه البغوي والزمخشري مجموعا هو الصحيح في تفسير الآية 
فالمعنى: شرع لكم المكاتبة أو الرهان في التعامل بينكم فاكتبوا أو ارتهنوا مذكرا 
لكم حالة كونكم على سفر لحفظ أموالكم؛ وعلى هذا هي شرط مجازي. 

الثالثة: إوإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا4©. 

ذكر المفسرون في تفسيرها وجهين: أحدهما: إن هذا في أقوام علم الله 
منهم أنهم لا یؤمنون'“ والآخر: ربما آمن منهم الأفراد لا الجميع”» وأرى أن هذا 
لیس تفسيرا دقيقا للآية» وإنما المعنى: أن هؤلاء لا يهتدون أبدا مذكرا لك دعوتك 
لهم لتتحقق من حالهم هذاء وعلى هذا تكون شرطا مجازيا. 

الرابعة: #وإن يكذبوك فقد كذّبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود4©. 

قال المفسرون”: وإن يكذبوك فقد كذبت سائر الأمم؛ وظاهره شرط 

ولم يذكروا أن جواب الشرط محذوفء والتقدير الموافق للمعنى هو: إن 


(1) الدر المنثور 126/3. 

(2) الإتقان 158. 

(3) الكهف 57. 

(4) الطبري 115/5 والبغوي 183/5 وزاد المسیر 118/5. 

(5) المحرر الوجيز 343/9. 

6( الحج 2 

(7) جامع البيان للطبري 2325/5 والكشاف 161/3ء وتفسير الرازي 238/23 وروح المعاني 
7. 
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يكذبوك فاصبر أو تسلٌء وعلى كلا القولين فالشرط لیس حقيقياء بل هو شرط 
مجازي» والمعنى: اصبر أو تسل في دعوتك للناس مذكرا لك كذبهم وافترائهم؛ 
لأنه کذبت أمم من قبلك. 

ومثل هذه الآية قوله تعالى: #إفإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك4 أي: 
فاصبرء وقوله: لإفإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة#” » وقوله: #فإن تولوا 
فإنما عليك البلاغ المبین4' وقوله: إفإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل 
بعلم الله أي : فإن لم يستجيبوا فاصبر أو فلا تهتم. 

الخامسة: #واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة 
أشهر 0 . 

قال المفسرون” فيها: وإن أشكل عليكم حكمهن وجهلتهم كيف يعتدون 
فهذا حكمهن» أو: لا تخرجوهن من بيوتهن إن ارتبتم في انقضاء العدة» وهي شرط 
حقيقي على تفسيرهم هذا. 

فليس المعنى: الیائسات من المحيض عدتهن ثلاثة أشهر إن ارتبتم» وإن لم 
ترتابوا فعدتهن ليس كذلك» بل المعنى: حکم اليائسات من المحيض عدتهن ثلاثة 
أشهر مذكرا لكم ريبتكم في عدتهن. 

السادسة: «إوإن تكفروا فإن لله ما في السموات وما في الأرض4. 

وهذه الآية في ظاهرها تدل على أن الشرط مجازي فلا يصح إن تكفروا 
فإن لله ما في السموات وإن لم تكفروا فإنه ليس له. 


(1) آل عمران 184. 

)0 الأنعام 7. 

(3) النحل 82. 

4) هود 14. 

(5) الطلاق 4. 

(6) الکشاف 557/4؛ والقرطبى 152/9ء والبحر المحيط 281/1» وزاد المسير 72/8. 
(7) النساء 131. 1 
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والمعنى عند المفسرين” أن لله الخلق فحقه أن يكون مطاعاء أو إن تکفروا 
فإن لله ملائكة هم أطوع منكم» أي هو شرط حقيقي في ظاهره إلا أن التأويل لا 
يعطي المعنى الدقيق لها. 

والذي أراه أن جواب الشرط محذوف تقديره: إن تكفروا تُعاقبوا لأن لله ما 
في السموات قادر على أن يعاقبكم» وعلى هذا يصبح الشرط حقيقياء ولیس مجازيا 
كقوله تعالى: #إن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان ہما تعملون خبيرا#”© أي إن تحسنوا 
تؤجرواء وقوله تعالى: #وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبير ا4 
وقوله #إوإن تكفروا فإن لله ما في السموات والأرض4” أي فإن تكفروا تعاقبوا. 

وعليه يكون الشرط في هذه الآيات حقيقيا على تقدير جواب محذوف لم 


يذكره المفسرون. 
السابعة: قوله تعالى: #وبعولتهن أحقٌّ بردهن فى ذلك إن أرادوا 
إصلاحا4. 


قال المفسرون” في تفسيرها: وأهل بعولتهن أحق (بردهن) برجعتهن (في 
ذلك) في عدة ذلك التربص» فإن قلت: كيف جعلوا أحق الرجعة كأن للنساء حقا 
فيهاء قلت: المعنى أن الرجل إن أراد الرجعة وأبتها المرأةه وجب إيثار قوله على 
قولهاء وكان هو أحق منها إلا أن لها حقا في الرجعة (إن أرادوا) بالرجعة (إصلاحا) 
لما بينهم وبينهن وإحسانا إليهن. 

غير أن الرازي تنبه لهذا الشرط” بقوله: «فإن قيل (إن) للشرطء والشرط 


(1) الکشاف ٤574/1‏ والبغوي 297/2. 

(2) النساء 128. 

(3) النساء 135. 

(4) النساء 170. 

(5) البقرة 228. 

(6) ينظر الكشاف 2272/1 ومفاتيح الغيب 81/4: والمحرر لابن عطية 274/2: وزاد المسير 
61/1. 

(7) مفاتيح الغيب 81/4. 
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يقتضي انتفاء الحكم عند انتفائه فيلزم إذا لم توحد إرادة الإصلاح أن لا يثبت 
الرجعة فالجواب: أن الإرادة صفة باطنة... فالشرع لم يوقف صحة المراجعة 
عليها)). 

والحق أن الشرط هنا ليس شرطا حقیقیاء بل المعنى هو: وأهل بعولتھن 
أحق بردهن مستثيرا فيكم إرادتهم للإصلاح» فهو خبر محض يفيد الاستشارة جاء 
علي ضررۃ ارف 

الثامنة: #فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز 
حکیہ 4 . 

ذهب المفسرون” إلى أن الشرط فيها حقيقي على معنى: فإن زللتم من ما 
جاءتكم الحجج والشواهد فاعلموا أن الله عزيز غالب لا يعجزه الانتقام. 

في حين لمح الرازي” إلى أنها شرط مجازي بقوله: وربما قال الوالد 
لولده: إن عصيتني فأنت عارف بي وأنت تعلم قدري... فيكون هذا الكلام في 
الزجر أبلغ من ذكر الضرب وغيره. 

ويبدو لي أيضا أن الشرط حقيقي لکن ليس على تقدير المفسرين السابق؛: 
إنما على تقدير جواب محذوف تقديره: فإن زللتم تُعاقبواء أو فإن زللتم ين يُنتقم منکم؛ 
وعلى هذا فهي شرط حقيقي» وليس شرطا مجازيا. 

ومثله قوله تعالی: إفإن فاءوا فإن الله غفور رحيم4”» وقوله: #وإن عزموا 
الطلاق فإن الله سمي عليم4”» وقوله: #إفإن انتهوا فإن الله غفور رحيم4” » وقوله: 
#وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما4 فظاهر الآيات يوحي بأن 


(1) البقرة 209. 
(2) الكشاف 253/1 والبغوي 241/1 والطبري 566/1؛ وروح المعاني 98/2: وجوامع الجامع 
1 والمحرر 279/2 - 280. 

(3) مفاتيح الغيب 210/3. 

(4) البقرة 226. 

(5) البقرة 227. 

(6) البقرة 192. 

(7) النساء 129. 





المبحث الأول/ أسلوب الشرط بين الصناعة والمعنى 21 


الشرط مجازيء وغير أن النظرة العميقة إلى النصوص تعطي المعنى الدقيق لهاء 
فتقدیر الآيات هو: فإن فاءوا يغفر لهم لن الله غفور رحيم» وإن عزموا الطلاق وقع 
طلاقهم» وإن انتهوا فلا تقتلوهم» وإن تصلحوا يغفر لكم» وعلى هذا فالشرط 
حقيقي» وليس مجازيا. 
الخاتمة: 

ويمكن أن أستخلص أهم النتائج في هذا البحث وهي: 

1. أن الشرط نوعان: شرط حقيقي» وهو المعهود عند النحاة 
وقد تحدثواعنه في مصنفاتهم» وشرط مجازي أهمله 
النحاة كقوله تعالى: لإقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» 
وهو شرط من حيث الصناعة» وليس بشرط من حيث 
ad‏ عدر اسان أو اتا لیا 
كالأمر والنهي والاستفهام مع تضمنها الغرض المجازي 
جاء على صورة الشرط. 

ویساء عل ذلك فتسيرف: آبنات حقمت التشوظ المجمازي تسيا 
يوافق المعنى الدقيق لهاء في حين لم أجد تفسيرا واضحا لها في كتب 
التفسير:. 

2 أنْ أول من أشار إشارة واضحة إلى هذا الأسلوب هو 
الزجاج (ت 311 ه) حينما أنکر الشرط الحقيقي في كتابه 
إعراب القرآن» والعالم اللغوي ابن فارس (ت 395 ه) في 
كتابه (الصاحبي في فقه اللغة)» ثم تبعه بعض المفسرين» 
واقتفى أثرهم فئة من النحاة في القرن الثامن الهجري. 

3. جانب الكوفيون وقطرب الصواب حينما أولوا الشرط 
المجازي ب(إذ) مرة» وب(قد) مرة أخرىء فالمعنى لا يحتمل 
الأمرين كما ثبت في البحث. 
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و كذلك لون مها مها کو الان انا ران معني را 
في أسلوب الشرط المجازي وجعلوه شرطا حقيقيا. 

5. أن ما ذكره السيوطي نقلا عن غيره بأن هذا الشرط المجازي 
قد ورد في ستة مواضع في القرآن الكريم ليس بمصيب» 
وإنما ورد في أكثر من مائة وتسعين موضعا كما هو واضح 
في الملحق. 

6. ورد الشرط ب(إن) في خمسمائة وأربعة مواضع في القرآن 
منها مائة وثمانية وتسعون موضعا شرطا حقيقياء وثلاثمائة 


وستة عشر موضعا شرطا مجازيا. 


الآبة السورة ورقم الآية 
طون كم في ريب مما لتا علَى عَبدئا أا بسُورَةٍ مِن ‏ البقرة 23 
مِثْلِهِ وَادْعُوا شهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ الله إِنْ کُنْٹُم صَادِقِين» 

لقَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَانَقُوا اللّار ہ4 ال 24 
طفَقَالَ أنْنُونِي بأشماءِ مَؤلاء إِنْ كم صایقین4 ال 
قل ملم تَفتُون آنياء الله من قَبل إن كنم مؤْمِبِين» البقرة 91 
طقل بِْسَمًا مركم به إِيمائکُم إن كم مُؤْمِنِينَ4 البقرة 93 
فل إِنْ كَانَتْ لَكُْمْ الدّارُ الآخرَةٌ عِنْدَ الله خَالِصَةَ مِنْ دون البقرة 94 
الَا فَتَمَنّوًا الْمَوْتَ إِنْ کُنْكُم صَادِقِين» 

طقل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إِنْ كنم صَادِقِينَ4 البقرة 111 
لوَاشْكْرُوا لله إن كنم إِيَاهُ تَعبِدُونَ البقرة 172 
وين آثیث الَّذِينَ أُوثُوا الككاب بكل آي ما تبغوا تباتك البقرة 145 
طوَأَنْ تضوموا غیز نکم إن کشم تَعْلَمُونَ4 البقرة 184 
يإ ٹم آلا يُقِيمَا مود الله فُلا جاح عَلَيِهِمَا فيا البقرة 229 
افْنَدَتْ به ِلك خُدُوذ الله فلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ خُدُود الله 

اوليك هُم الظَالِمُونَ» 

ولا يَجلٌ لَهْنَّ أَنْ يكْثّمْنَ مَا عَلَق الله فی أَرْحَامهی إِنْ كُنّ ‏ البقرة 228 
يُؤْمنَ بالله وَالیزم الآجر4 


فان طَلَمَها فلا جُناخ عَلَبِهِمَا أَنْ يََرَاجَعَا إن ظَنَا أَنْ يُقِيمَا 2 البقرة 230 


ات 
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خُدُود الله وَتَلْكَ خدُوذ الله ينها لِقوْم يَعْلَمُونَ4 
لا جُتاح عَلَيِكُمْ إِنْ طَلْتْثُمْ البِسَاءَ ما لم تَمَسُوهْنَ أو البقرة 236 
تفرش وا له قريضَة4 
قان ٹم فَرجَالاً أو ركباناً4 البقرة 239 
طقَالَ هَل عسیئم إِنْ کیب عَلَِكُمْ الال ألا تُقَاتِنُوا4ُ البقرة 246 
«إِنَّ في ذلك لاي لكُم إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ» البقرة 248 
لیا أَبُهَا الَّذِينَ آمثوا اتَقُوا الله وَدُرُوا ما بَقِ مِنَ الرّبا إنْ البقرة 278 
لوان تَصَدَّقُوا غَیز لَکُم إِنْ کشم تَعْلَمُونَ4 البقرة 280 
طون کُنٹم عَلَى سَفر وَلَم نَجدُوا كاتباً قران مَفْبوضة) البقرة 283 
طفَإِنْ أمِنَ بَغْضكم بَغضاً فَلَيوَدِ الَذِي اؤْنُمِن آماكه) ال 
طون تُولُوا فَإنّمَا عَلَيِكَ الْبَلاغٌ والله بصیڑ بالعباد4 آل اران :20 
«قل إن كنم تُحِبُونَ الله فاتبغوني بِخبیکُم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ آل عمران 31 
ذُنُوبَكُمْ والله عَفُورٌ زجیع4 
ظفل آطيغوا الله والژشول فن تَولُوا فَإن الله لا يحت آل عمران 32 
الكَاف رين 
إن في ذَلِكَ لاي لكُم إن كنم مُؤینین 4 آل عمران 49 
ان تَوَلَّا فن الله ليم بِالْمُفْسِدِينَ4 آل عمران 63 
ئن تولا فَقُولُوا اشْهَدُوا اتا مُسْلِمُونَ)4 آل عمران 64 
طقل فَأنُوا بالتوْرَاةِ فَاْنُوهَا إِنْ كم صاوقینَ4 آل عمران 93 
قد بنا لَكُمْ الآيات إِنْ کُنٹم تَعْقِلُونَ4 آل عمران 118 
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الآبة 

ولا هوا ولا تَحزنوا وام الْأَْلَوْنَ إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ4 
إن سم قرح فَقَدْ مَس الْقَوْمَ فرح م مِْلّه4 
قل فَادْرَأُوا عَنْ لتِكُم الوت إن کُنٹم صَادقينَ © 
انما ذلك السّتِطَانُ يُخَوَفُ أَوْليَاءَئ لا تَخَافُوهُمْ وَحَافُونِ 
إن كنم مُؤْمِنِينَ 4 
لقَلِم نموم إِنْ كُنٹم صادقين) 
طفَإِنْ كَذَبُوكَ فَمَذْ کُذْبَ رُسْلٌ مِن قَبِلِكَ جَاءُوا بِالْبَنَاتِ 
وَالزبْرِ وَالَكِتَابٍ الْمْنِير)» 
إن كَرهمُومْنّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئَاً وَيَْعَلَ الله فيه 
عبرأ 


زی ناس مل ماع تشون 


3 


الْعَدَابٍ ذَلِكَ لِمَنْ عشي الْعَنَتَ مِنْكُم وَأَنْ تضيزوا خَيرْ 


کُم وَالله غَفُورٌ رَجیغ4 

قان تَتَارَغْتُمْ في شَيْءٍ فَؤُدُوهُ إلى الله وَالوُشول إن کت 
ول ت¿ بالل 

طوَإِذًا صَرَْتُمْ في الأذض فو عَلَيْكُم جُنَاح أَنْ a‏ 
مِنَ الصلاة إن خفنُم أَنْ مَك الْذِينَ كَمَوُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ 
كَانُوا لَكُم عَدُوَاً مبينً» 

ولا تَهِنُوا في ياء الْقَوْمِ إِنْ تكوثوا تألَمُونَ فَإِنّهْمْ بَألمُونَ 


طوَإِنْ توا وَگٹُوا فن الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیرا4 
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السورة ورقم الآية 
آل عمران 139 
آل عمران 140 
آل عمران 168 


آل عمران 175 


آل عمران 183 


آل عمران 184 
النساء 19 


النساء 25 


النساء 59 


النساء 101 


النساء 104 


النساء 128 
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إن َكْمْرُوا فان لله ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الوم النساء 131 

وَكَانَ الله غَنِياً خمیداً4 

لوَإِنْ لوا أؤ تُعْرِصُوا فد الله كَانَ بما تَعْمَلُونَ خَبی را4 النساء 135 

ما يَفْعَلُ الله بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْئُمْ وَآمَُمْ وَكَانَ الله شَاكِراً ‏ النساء 147 


2 


عليما» 
طوَإِنْ تَكْفْرُوا فَإِن لله مَا في التکازات وَالْأَرَِنَ وكات الله النساء 170 
طقل فَمَن يَمْلِك من الله شَيعا إِنْ أَرَاد أَنْ يُهلِكَ الْمَیخ ابْنَ 2 المائدة 17 
زیم وَأَمهُ وَمَنْ في الْأَدْضٍ جمیعا4 

لِوَعَلَى الله فَتَوَکُلُوا إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ4 المائدة 23 
لوَإِنْ تُغرض عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُدُوكَ شَيئا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ المائدة 42 
نم بالقشط إن الله يجب الْمُقْسِطِينَ4 

طوَاتَقُوا الله إن کُنْٹم مُؤْمِنِينَ 4 المائدة 57 
إن وليم فَاغلموا أَنّمَا عَلَى رَسْولِئًا الْبَلاغٌ الْمِْينُ4 المائدة 92 
قال انَقُوا الله إِنْ كنم مُؤْمِنین 4 المائدة 112 
إن تُعَذْبِهُعْ فَإِنَّهُعْ عِبَادْكَ وَإِنْ تَغْفِر لَه فَإِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرٌ ‏ المائدة 118 
الحكيم) 

لفل ٳٽي أَخَافُ إِنْ عضیث رَبِي عَذَابَ زم عَظِيم» الأنعام 15 
«وَإِنْ يَمْسَسْك الله صر فلا كاش لَه إلا هو وَإِنْ يَمْسَسَكَ 2 الأنعام17 
بِخَیر فهو عَلَى کل شَيْءٍ قدِير» 

لوَإِنْ يرا كل آية لا منوا بها الأنعام 25 
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الآبة 
لفل أرَأيتكم إِنْ اكم عَذَابُ الله أؤ تنكم السَاعَهُ أَغَيْرَ الله 
تَدْعُونَ إن كنم صَادِقِينَ4 
:8 ريك إن ا الله سَمْعَكُمْ وَأَنِصَارَكُمْ وَحَتَم عَلَى 
فُلُوبكُمْ من لَه عير اله اتيم به ظز كيف نْصَرَفُ الْآياتٍ 
م هُمْ يَضدِفُونَ» 
طقل أَرَأيَكُم إن أَنَاكُمْ عَذَابُ الله تة أو جَفْرَةٌ هَل يُهْلَكُ 
إلا الْمَوْمْ الالِمُونَ؛4 
نأي الْمَرِيقينٍ حل بالأمن إن كم تَعلمُونَ» 
20 يي ضرح اندر E‏ 
بکافرین) 
طفَكُلُوا مِمًا ذُكِرَ اشم الله عَليه إِنْ كنم بآياته مُؤْمِنِينَ4 
يوني لم إن كنم ضاوقین4 
ئن كَذَبُوكَ قَقُل ربكم دُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ولا یرد اسه عن 
الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ4 
طقل هَل شْهَدَاءَكُمْ الذي زر الله حَوّمَ هَذَا فَإِنْ 
شهڎوا قلا تَشْهَدْ مَعَهُم ولا گٍغ أَهوَاء الَدِينَ كَذَبُوا بآياتنا 
وَالَّذِينَ لا يؤْمِنُونَ بالْآخرَة وَهُمْ برهم یَفیلرنٌ4 
ایتا بما نذا إن كنْتَ من الصَادقِينَ4 
لوَقَانُوا یا ضالِخ انتا ہما تنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُوْسَلِينَ4 
لون كان طَاینةً مم موا بالذِي أَزسلت به وَطَائفة لم 


يُؤْمِنُوا فاضہزوا حَتٌی يَحْکُم الله بَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ 


السورة ورقم | 


الانعام 40 


الانعام 46 


الانعام 47 


الانعام 81 


الانعام 89 


الأنعام 118 
الأنعام 143 


الأنعام 147 
الأنعام 150 
الأعراف 70 


الأعراف 77 


الأعراف 87 


27 
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ية 






































28 المبحث الأول/ أسلوب الشرط بین الصناعة والمعنى 
الآبة السورة ورقم الآية 
لِم يڙ لَكْم إِنْ کُم مُؤْمِنِينَ4 الأعراف 85 
قَالَ إِنْ کُنْتَ جثت بآيَةٍ أت بها إِنَ كُنتَ مِنَ الصَادِقِينَ 2 الأعراف 106 
إن رؤا كل آيَةِ لا وينوا بها» الأعراف 146 
طفَْمَئلهُ كَمَئَل الکلب إِنْ تَخيل عَلَيِهِ لٹ أؤ ركه يَلْهَثْ الأعراف 176 
ذَلِكَ مَل اقم الَّذِينَ كَذَبُوا بآياتا فَافْصْصٍ الْمَصَصَ 

َعلّْهم يتَفْكْرُونَ4 

لوَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يتِعْوكُم» الأعراف 193 
«فَاذْعُوهُم فَلْيَسْتَجِيبُوا لكُم إِنْ كُنُْمْ صَادِقِينَ4 الأعراف 194 
لوَإِنْ تَدْعُوَهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يشمغوا» الأعراف 198 
لِوَأَطِيعُوا الله وَرَسُولّهُ إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ4 الأنفال 1 
ِن انها فَإِنَّ الله بما يَعْمَلُونَ بصيز4 الأنفال 39 
طوَاعْلّمُوا أَنّمَا غَيِمتُمْ من شَيء فَأَْ يله حُمْسَة وللوشول الأنفال 41 
لتق لق اکا راھکن وان الف :إن کان 

قم بافو» 

لوَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ الله هُوَ الَدِي أَيَدَكَ ‏ الأنفال 62 
پنضرہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ4 

وراد تام فلت الک عر حيزي الويف ان اتی 
كَفَرُوا بعذاب ألیم4 

«قالله اح أَنْ تَحْسَوْهُ إن كم ئؤمین4 التوبة 13 
«إلا تنضؤوة مذ نَصَرَهُ الله التوبة 40 


يکم غیر لم إِنْ ٹنم تغلَمونً4 التوبة 41 















































المبحث الأول/ أسلوب الشرط بين الصناعة والمعنى 
الآبة 

9ِيَحْلُِونَ بالل كم لِيرضوكم وَاللهُ وَرَسُولَه أَحَقُ أَنْ يُرَضُوهُ 

إن كَانُوا مُؤْمِنِينَ 

ابی حاف إِنْ عضیث زتي عَذَابَ زم عظیم4 

کی بالل شَهيداً بیتتا وَبَيِنَكُمْ إِنْ كُنَا عَنْ عِبَادَيَكُمْ 

َعَافِلِينَ 4 

أ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ثُل انوا بسُورَةٍ مِثْلِهِ وَاذْعُوا مَن 

اسْتَطَّعتُمْ مِنْ دُونِ الل إِنْ کشم ضاوقینَ4 

#وَيَمُولُونَ می هَذَا الْوَعدُ إن كنم ضاوقین4 

طقل آرأیئم إِنْ آتاكُم عَذَابۂ بیاتاً أ نَهَاراً مادا يَسْتَعْجِلُ نه 

الْمُجْرِمُونَ4 

«وائل عَلَيهِمْ تَا وح إِذْ قال لِقَوْمِهِ یا قوم إِنْ کان كبر 

عَلْيكُمْ مَقَامِي وٌذکيري بآیاتِ الله فَعَلَى الله تَوَكَلْتُ 

َأَجْمِعُوا مرکم وَشْرَكَاءَكُعْ تم لا يکن اهر كم عَلَيَكُمْ عة 

اقضوا ي وَلا تُنْظِرُونِ» 

ارت أَنْ أكون ِن الْمُسلِمِينَ4 

لوَقَالُ موسی يا قوم إن کشم آمنم بالله عليه توگلوا إن 

إن كنت في مَك مکا ارتا إِليكَ فَاسألٍ الذِينَ بَئرَأونَ 

الاب مِنْ بلك لَقَدْ جَاءَكَ احق مِنْ رَبَكَ فلا تَكُوننَ من 

الْممتَرِينَ4 


السورة ورقم | 
التوبة 62 


يونس 15 


يونس 29 


يونس 38 


يونس 48 


يونس 50 


يونس 71 


يونس 72 


يونس 84 


يونس 94 


29 
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ية 
































30 المبحث الأول/ أسلوب الشرط بین الصناعة والمعنى 


الآبة 
ل يا ايها الاش إِنْ كنم في سك من ديني ملا 
عبد الَذِينَ تَفبْدُونَ مِن دون الله وَلَكِن آغبد الله الّذِي 
يواكم وََمِوْتُ أَنْ أكون من الْمُؤْمِِينَ4 
لوَادْعُوا مَنِ اسْتَطعْتُمْ مِنْ دون الله إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ4 
الم يَسَْجِيبُوا لَكُمْ فَاعلَموا اما تل بعلم الله وَأَنْ لا إل 
إلا هو فَهَل آم نشیئون4 
قال يا قم ريك إن كنك على کین ری واا 
رَخمَة مِنْ عِنْدِهِ فَعْمَِيث عَلَيِكُمْ آئلزمكُمومَا وشم لَه 
كَارِهُونَ4 
یا قم مَنْ يَنْصْرْنِي مِنَ الله إِنْ طَرَْنُهُمْ فلا تَذَكّرَونَ4 
قاتا با تَعِدُنا إنْ كُنْتَ مِنَ الصَادِقِين4 
طقَالَ إِنَّمَا ایک به الله إِنْ شَاءَ وَمَا ند بمُغجزين 
ولا ينْفَعَْكُمْ ُضجي إن أَرَدْتُ أَنْ نصح لَكُمْ إِنْ كَانَ الله 
ون تولا ذ اَبلَششکُم ما أت به إلبك» 
طقَالَ يا قوم أزأیٹم إنْ كنت عَلَى بيه مِنْ رَټي وَآَانِي من 
تخيير» 
بَقِيِتُ الله خير لم إن تشم مُؤْمِِينَ وما أا عَلَیکُم 


قال يا قوم اريثم إن كنت على بَْنَةِ مِنْ رَبِي وَرَزَقَنِي من 


السورة ورقم الآية 


يونس 104 


هود 13 
هود 14 


هود 28 


هود 30 
هود 32 


هود 33 
هود 34 


هود 57 
هود 63 


هود 86 


هود 88 






































المبحث الأول/ أسلوب الشرط بين الصناعة والمعنى 
الآبة 

رِزقاً حَسَناً وَمَا رید أن أَحَالِفکُم إلى ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إن أَرِيدُ 

إلا الإضلاح ما اسْتَطَغتٌ وَمَا تؤفیقي إلا بالل عَلَيِهِ تَوَكَلتُ 

وإ يب 

فوآلفوۂ في غیابتِ الْجْبَ یَلتقطة بَعْض السَيَارة إن كسم 

فَاعِلِينَ 

ھا الملا أثُوني في رُؤْياي إِنْ كنم لِلڑڑیا تغبرود) 

لوَقَالَ وی إِنْ تَكُفُروا نم ومن في الْأَرْضٍ جبیعاً 

وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَتَ الله لا تُحْصُومَاك 

طون ما ريك بَغض الَّذِي نَعِدُهُمْ أو تينك نما عَلَيِكَ 

ابلاغ وَعَليا الْحِسَابُ4 

طولین اَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ ما جَاءَكَ مِنَ الْعلم ما لَكَ 

مِنَ الله من ولي ولا ا4 

لو ما ايا باْملانكة إِنْ كنت من الصَاوقِينَ4 

ظقال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلین4 

وإ عدوا نِعمَةَ الله لا حضوا إن الله لَمْفُورٌ رَجیع4 

إن تخرض عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُ وَمَا 

لهم مِنْ نَاصِرِينَ* 

«فَاشألوا أَهْلَ الزِکر إِنْ ٹم لا تَعْلَمُونَ4 

فإ تَلَوا نما عَلَيكَ ابلاغ المي 

ولا تَشَْرُوا بِعَهِدٍ الله ثُعَناً يلا ّما عِنْدَ الله مُو خير لَكُمْ 


السورة ورقم | 


وسفن 10 


يوك 43 


الرعد 40 


الرعد 37 


اچ 
ا 
النحل 18 
النحل 37 


النحل 43 
النحل 82 
النحل 95 
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32 المبحث الأول/ أسلوب الشرط بین الصناعة والمعنى 


اة 
إن كم نفلۂرن6 

لوَاشْكْرُوا نِعْمَتَ الله إِنْ كنم إِيَاهُ تَعْبِدُونَ4 

إن أخسقع شم لَأنكم وإذ أسائم لها 

«إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كان لابين غَفُو را 

لین اجْتَمَعَتِ الاش وَالْجنُ علي أن ا بِمِثْلٍ هَذَا 
القُوَآنِ لا انون بمذله4 

طمَلَعَلّكَ باع نَفْسَكَ على آئارهم إِنْ لم يُؤْمِنُوا بِهَذَا 
الْحَدِيثِ أسَفا4 

طِقَالَثْ إِنِي أَعُودُ بالؤخمن منك إِنْ گنت تتای4 

اشوا ال الذَّكْر إِنْ كم لا تَعْلَمُونَ4 

طز أَرَدْنا أنْ خد لَهواً لانَحَذْنَاهُ من لَدُنَا إن کا فَاعِلِينَ4 
#وَيَمُولُونَ می هَذَا الْوَعدُ إن كنم صادقين) 

طقَالَ پل فَعَلَهُ كَِيرْهُمْ هدا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ4ُ 
طقَالُوا حَرَقُوهُ وَانْصْرُوا آلِهَتَكُمْ إن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ 

ليا بها الاش إن كم في رب من البغث فنا حفاكم 
مِنْ تراب 

إن في ذَلِكَ لآيات وَإِنْ کا لَمبتَلِينَ4 

لفل لمن الأزض ومن فبها إذ کم تعمد 

لفل مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كل شَيْءٍ وَھُو یُچیز وَلا يُجَارُ عَلَيهِ 
إن کشم تَعلْمُون» 

ولا تََحْذْكُمْ بهما رَأقَةْ في ین اللہ إِنْ كم ونون باللہ 


السورة ورقم الآية 


النحل 114 
الإسراء 7 
الآشراء 25 


الإسراء 88 


الكيك6 


مريم 18 
الأنبياء 7 
الأنبياء 17 
الأنبياء 38 
الأنبياء 63 


الأنبياء 68 
الحج 5 
المؤمنون 30 
المؤمنون 84 


المؤمنون 88 


الور 2 





















































المبحث الأول/ أسلوب الشرط بين الصناعة والمعنى 
اة 

وَاليوْم الآخر4 

«إِنْ یکُونُوا فقَرَاءَ يُْنهِمْ الله ِن فضله) 

ولا تُكْرِهُوا فاكم عَلَى البِعّاءِ إِنْ أَرَذنَ تُحَطنا4 

قال رَتُ السَّمَاوَاتَ ا وَمَا هما إن نت 
مُوقنین) 

قَالَ رَبٔ الْمَشرق وَالْمَخْرِبٍ وَمَا يَِنھُمَا إِنْ کُنٹم تَعْقِلُونَ4 
طقال فَأتِ به إن كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ4 

لما ئت إلا شر مكنا ات بايةٍ ِن كنت يِن الصَادِقِينَ4 
اسقط عَلَيَاكسَفاً مِنَ السماء إن كُنْتَ مِنَ الصادقين) 
لن عَصَوْل فَقلْ ني بريء مما تُغملون» 

طقل ماثوا بُوْهَائَكُم إِنْ کم صَادِقِينَ4 

#وَيَمُولُونَ می هَذَا الْوَعدُ إِنْ كنم صادقين) 

قل وا بكتاب مِنْ عند الله هُوَ أَهْدَى بِنْهُما أنه إن 
كنم صَادِقِينَ 4 

ئن لم يَسْتَجِيبُوا لَك فَاعْلَم أنمَا يعون أَمْوَا‌مْن 4 
طوفالرا إن تيع الْهُدَى مَعَكَ تُتَحَطْف من أَرْضِنَا4 

طقل آرآیٹم إِنْ جَعَلَ الله عَلَيِكُمْ الیل سَرْمداً إِلَى يوم 
:8 ا إن جَعَلَ الله عَلَيِكُمْ الهاو ودا إلى يوم 


مرو نہ4 


النور 32 
النور 33 
الات 232 


الشعراء 28 
الشعواء 31 
اشنا 154 
القتر1872 
الكتعراء 216 
النمل 64 
0.0 
القصص 49 


القصص 50 
القصص 57 
القصص 71 


القصص 72 
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السورة ورقم الآية 


















































34 المبحث الأول/ أسلوب الشرط بين الصناعة والمعنى 


الآبة 
فلکم غیر لخم نأ کم تعلفون» 
ون کرو فتن كدت ات را سک :ونا على الرشول 
إلا الب الغييئ» 
اتتا بعذاب الله إن كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ4 
يا بي إِنَّهَا ِن َك مثقال حب مِنْ حَرْدَلٍ فَتَکُنْ في صَخْرَةٍ 
أو في السَمَاوَاتِ او فِي الْأَرْضٍ يَأْتِ بها الله إن الله لَطِيفٌ 
خبیز) 
ولون می هَذَا الفح إن نم صادقين) 
طقل لَن ينْفَعَكُمُ الْفِرارُ إِنْ فرزئم مِنَ الْمَؤتٍ أو الْمَذْلٍ وَإِذا 
لا تُمَتَعُونَ إلا قَلِيله4 
طقل مَنْ ذا الْنِي يَعْصِمُْكُمْ مِنَ الله إِنْ أَرَادَ بكم ا 
راد بكم رَحْمَةَ ولا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن فون الله وَلياً ولا 
تصِيراً4 
فيا نِسَاءَ الي لَسْيْنٌ كَأَحَدٍ من اليْسَاءِ إن انمي فلا 
تَخْضَعْن بِالْقَوْلِ قیمع الَدِي في قَلبه مرش وَقُلْنَ قَولاً 
مَعْرُوفاً» 
#وَيَمُولُونَ می هَذَا الْوَعدُ إن كنم صادقين) 
«إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُم4 
طن يَشَأْ یکم وَيَأتِ بِخَلْقَ جَدِيد4 
لن رذن امن بشز لا ثفن عي فَفَاعثهُم شيا ولا 


ينْقِذُونِ» 


السورة ورقم الآية 
العنكبوت 16 
العنكبوت 18 


العنكبوت 29 
لقمان 16 
السجدة 28 


الأحزاب 16 


الأحزاب 17 


الأحزاب 32 


سبأ 29 
فاطر 14 
فاطر 16 


۰ 






































المبحث الأول/ أسلوب الشرط بين الصناعة والمعنى 


الآبة 
لوَيقُولُونَ مَتى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كسم صَادِقِينَ4 
را بكتابكُم إِنْ كلثم صَادِقِينَ4 
طقل إِنِي أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رتي عَذَابِ زم عظیم) 
ظفل يكم ۾ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله إن رادي الله بضر هَل 
هُنَّ كَاشْفَاتُ صُرّهِ أو أَرَادَنِي برَخمَةِ هَل هُنّ مُميِكَاتُ 
رَحْمَتِه قل حَشبي الله عَلَيْهِ ينوكل الْمُتَوَكُونَ4 
لإا ريك بعص الَذِي ذم أو تويك فلي 
ْْجَعُو ں4 
إن ِضہزوا فَالنَارُ مَنُوىَ لَهُمْ وَإِنْ يَشتغتبوا فَمَا هُمْ مِنَّ 
الُعتبين) 
لوَاسْجُدُوا له الذي حَلَْقَهْنَ إِنْ کُنٹم إِيَاهُ تغبدون» 
ِن اشتکبزوا فَالَذِينَ عند رَبَكَ يُسَبَحُونَ لَه بالَيلٍ وهار 
وَهُمْ لا يشأمون4 
ان آغرشوا فما أزسلاك عَلَيهم حَفيظاً إن عَلَيكَ إلا 
ابلاغ إن إذا ا الانشان فا تمه فرح 7 َإِنْ تُصِبِهُمْ 
فل ارايم ٳِن گان من عند الله ٿم کنَرثم به من صل ممن 
فل إِنْ كَانَ للؤخمن ولذ فَأنا اول الْعَابدِينَ4 
طرَبٌ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَِنّهُما إِنْ كنم مُوقِنِينَ4 
لائر پآباہتا إن كنم ضادتین4 


الصافات 157 


الزمر 13 


الزمر 38 


غافر 77 


فصلت 24 


فصلت 37 
فصلت 38 


فصلت 52 


الزخرف 81 
الدخان 7 


الدخان 36 









































36 المبحث الأول/ أسلوب الشرط بین الصناعة والمعنى 
الآبة السورة ورقم الآية 
الوا انوا بِآبَائنَا ِن کلم صَادِقِينَ4 الجاثیة 25 
«اتثُوني بكِتاب من قبل هذا أو أنَارَةٍ مِنْ عِلم إن كم الأحقاف 4 
صَادِقِينَ 4 
طقل إِنِ افتريئة قلا تَمْلِكُونَ لي مى الله شيا الأحقاف 8 
لفل آرآیئم إِنْ كان من عِند الله وکفرثم ب4 الأحقاف 10 
اتنا بما تَعِدُنَا ِن کُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ4 الأحقاف 22 
لهل عسیثم إِنْ تولیٹم أن تُفْسِدُوا فی الْأَوْضٍ وَتُْقَطْعُوا محمد 22 
َرْحَامَكُن4 
طقل فَمن يَمْلِك لَكُمْ من الله سيا إن أزاد بکُغ ضرا أو أَرَادَ الفتح 11 
بم تفعاً بل كَانَ الله بما تَعْمَلُونَ خبيرا) 
طوَإِنْ تُطِيعُوا الله وَرَسُولّةُ لا يَلِنْكُم مِن أَعْمَالِكُمْ شيعا إِنَّ الله الحجرات 14 
غَفُورٌ رَجِيغْ4 
بل الله يمن عَلَيکُم أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإيمَانٍ إِنْ ْم صَادِقِينَ4 2 الحجرات 17 
ياوا بِحَدِيث مله إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ الطور 34 
(زالإئیں إن اشتطغئم أن تَنْقُدُوا مِنْ أَفْطَارٍ السَمَاوَاتِ 2 الرحمن 33 
027 فَانْفُدُواك 
فلولا إن كنم غَيْرَ مَدِينِينَ4 الواقعة 86 
«تَرْجِعْونَهًا إِنْ كنم صَادِقِينَ الواقعة 87 
فا إِنْ كَانَ مِنَ الْمْقَوَيينَ4 الراك 88 
لوَأَمًا إِنْ كَانَ مِْ أضحاب الْيَمِينِ4 الواقعة 90 
طوَأَمًا إِنْ كان مِنَ الْمْكَذِبِينَ الصَالِينَ4 الواقعة 92 


















































المبحث الأول/ أسلوب الشرط بين الصناعة والمعنى 
الآبة 

ما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ الله وَالوَسُولُ يَدْعْوكُم ؤمتا برَبَكُم 
وذ أَحَدَ ينافَکُم إِنْ كنم مُؤْمِِينَ4 

إن يَنْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُم أغدَاء4 

#وَإِنْ تَعْمُوا وَتَضفَحُوا وَتَغْفِوُوا فَإِنَّ الله عمو رَجیع 4 
طذیکم غیر لكم إن كنم تغلمون4 

طقل ا ها الِّينَ هَادُوا إِنْ رَعَمْتْمْ نكم أَوْلِيَاءُ لله مِنْ دُونِ 
اللا فَتَمَنّوًا الْمَوْتَ إن کُنْثُم صَادِقِينَ4 

کم غیر لكو إن قم عدر 

لوَإِنْ تَعْفُوا وَتَضْفَحُوا وَتَغْفُِوا فَِنَ الله غَفُورٌ زجیغ4 
«وَاللائي يِس من الْمَحِيضٍ بن نسانكم إن ازيم 
«وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَ الله هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ 
المُؤْمِنِينَ وَالْمَلاتِكَه بَعْدَ ذَلِكَ ظّهيز4 

عى رَه إِنْ طَلْفَكُنَ أن يله أزواجاً عَیراً مِنکُنْ 
مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِئَاتٍ قَانِئَاتٍ تَائِبَاتِ عَابِدَاتِ سَائْحَاتٍ ثَيِبَاتِ 
وَأنگاراً4 

امن هَذَا الذي یَرزفُکُم إِنْ أفسك رِزقه بل لَجُوا في غر 
نمور 

#وَيَمُولُونَ مى هَذَا الْوَعدُ إِنْ كنم صادقين) 

طفل أزأیٹم إِنْ اهكني الله وَمَنْ مي أؤ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ 
الْكَافِرِينَ مِنْ عَذّاب لیم4 


37 
السورة ورقم الآية 


الحديد 8 


الممتحنة 2 
التغابن 14 
الصف 11 
الجمعة 6 


الجمعة 9 
التغابن 14 
الطلاق 4 


التحریم 4 


الملك 21 


الملك 25 
الملك 28 









































38 المبحث الأول/ أسلوب الشرط بین الصناعة والمعنى 


الآبة السورة ورقم الآية 
طقل ارا تم إِنْ أضبح مَاؤكُم عورا فمن يأتيكُم بمَاءِ َمین4 الملك 30 
أن اغدُوا على حَِْكم إن كنع صَارمِينَ» القلم 22 
ام لَهُمْ سرکاءُ لاوا ا إن كَانُوا صَادِقِينَ القلم 41 
طفکیف تََفُونَ إِنْ کُنْرثم یزماً يَجْعَلُ الْولْدَانَ شيباً» المزمل 17 
طفَذَكَرْ إِنْ نَمَعَتِ الذَّكْرَى»4 الأعلى 9 
رايت إِنْ كدب وَتَوَلّى4 العلق 13 


لأت إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى4 العلق 11 























الميحث الثاني 
تبادل أداتي الشرط (إن) و(إذا) وآثره 2 الدلالة 


ملقص إلبئك 


عُني النحاة بأسلوب الشرطء وذكروا أركانه الثلاثة: فعل الشرط» وجوابه» 
وأدواته» وعندما تحدثوا عن الأدوات فرّقوا بينهاء وأشاروا إلى معانيهاء وأن لكل 
أداة معنى تختض به» وقالوا: إن هذه الأدوات (إنْ) و(إذا) لا يمكن أن تتبادل فيما 
بينها في المواقع. 

وهذا ما ذهب إليه جمهور النحويين؛ والأصولیون؛ وكثير من المفسرين؛ 
والبلاغيون؛ لأن (إنْ) تستعمل في المعاني المحتملة الوقوع؛ والمشكوك في 
حصولهاء والنادرة» ومنه قوله تعالى: ظقَإِنَ قَائَلُوكُْ الوه وقوله تعالی: طون 
كنحم جْباً فَاطّهرُواك» ولذلك قبح قولهم: إن احمز البِسْرُ. 

ولما رأى النحاة أن (إنْ) استعملت في الأمر المحقق كما في قوله تعالی: 
فان مت فَهُمْ الْخَالِدُونَ4» وقولهم: إِنْ مت فاقضوا عني ديني» قالوا: وقد تدخل 
(إنْ) على المبهم المعلوم زمانه. 

أما (إذا) فلا تستعمل إلا في الأمر المقطوع بحصوله وللكثير الوقوع كقوله 
تعالی: لكُيِبٍ عَلَیْکُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَؤت)» وقوله تعالی: طفَكَيْفَ إِذَا 

ولكن النحاة أنكروا أن تأتي (إنْ) بمعنى (إذا) وجعلوا بينهما بونا شاسعا 
وحدا فاصلاء وحجتهم أن (إِنْ) للأمر المشكوك فيه» و(إذا) للأمر المتحقق من 
وقوعه ولما كثر وقوعه. 

وعدت إلى أقوال العرب في كتب اللغة ودواوين الشعر وكتب الحديث 


- 39 - 


40 المبحث الثانى/ تبادل أداتى الشرط (إن) و(إذا) وأثره فى الدلالة 


والسيرة» فوجدت ما يقارب عشرين شاهدا نثریاء وأكثر من مائة شاهد شعري على 
أن (إنْ) تتبادل مع (إذا) في المواقع وتأتي بمعناها. 

وتبین أن (إِنْ) تقع موقع (إذا) كما ثبت في الشواهد النثرية والشعرية خلافا 
للنحويين ولكثير من المفسرين والأصوليين والبلاغيين» وأن قول النحاة: إن احمرٌ 
البشز؛ وإن غابت الشمسء قبيح» فيه نظر؛ لأنه ثبت أن (إن) تقع موقع (إذا)» بل ورد 
عن العرب قولهم: إن غابت الشمسء وأن مسلك النحاة في وضع حد فاصل بين 
الأداتين حيث لا يمكن أن يلتقيا في الدلالة غير سليم. 
البحث: 


عُني النحاة بأسلوب الشرطہ وذكروا أركانه الثلاثة: فعل الشرطء وجوابه» 
وأدواته» وعندما تحدثوا عن الآدوات فرّقوا بينهاء وأشاروا إلى معانيهاء وأن لكل 
أداة معنى تختض به» وقالوا: إن هذه الأدوات (إن) و(إذا) لا يمكن أن تتبادل فيما 
بينها في المواقع. 

وهذا ما ذهب إليه ور ال زالاضح ليوا وکثیر من 
المفسرین والبلاغيون”»؛ لأن (إنْ) تستعمل في المعاني المحتملة الوقوع؛ 
والمشكوك في حصولهاء والنادرة» ومله قوله تعالی: لفان قَائَلُوكُمْ فَافتلُوهي4 © , 


(1) ينظر الكتاب 60/3ء والمقتضب 56/2؛ والمقتصد في شرح الإيضاح 1117/2ء وشرح 
المفصل لابن يعيش 4/9» والكافي في الإفصاح 2246/2 وشرح التسهيل 281/4 والأزهية 
5 - 48ء ورصف المبانی 104 - 111ء والمغنى 37 - 38ء والارتشاف 1866/4ء والرضى 
4 والجنى 367 وهر 2 واللباب 6/1 1 

(2) ينظر تشنيف السامع للسبكي 252/1 والبحر المحيط للزركشي 24/2ء والمحصول للرازي 
72ء وكشف الأسرار 192/1ء والفروق 102/1. 

(3) ينظر مختصر تفسير ابن كثير 529/1؛ وتفسير البيضاوي 54/1 وتفسير أبي السعود 53/3) 
وتفسیر الطبرسي 130/6ء والطبري 2291/6 والرازي 32/12. ۱ 

(4) ينظر مفاتيح العلوم للسكاكي 51ء والمطول للتفتازاني 154 - 155. 

(5) آية 191 من سورة البقرة. 





المبحث الثانى/ تبادل أداتى الشرط (إن) و(إذا) وأثره فى الدلالة 41 


وقوله تعالی: طوَإِنْ کم ُبْاً فاطھُروا 4 ولذلك قبح قولهم: إن احمرّ البُشرء قال 
سميزية: (زألا تزئ آلك لوت اك اذ( ا اك كان عستا :ولو تلت× ايك 
ات ا ا ا لت 

ولما رأى النحاة أن (إِنْ) استعملت في الأمر المحقق كما في قوله تعالی: 
أن مت فَهُمْ الْخَالِدُونَ4”). وقولهم: إِنْ مت فاقضوا عني ديني» قالوا: وقد تدخل 
(إنْ) على المبهم المعلوم زمانه. 

أما (إذا) فلا تستعمل إلا في الأمر المقطوع بحصوله وللكثير الوقوع كقوله 
تعالى: ظكُتِتِ عَلَيْكُم إِذَا ضر أَحَدَكُمْ الْمَؤْت4”» وقوله تعالی: ظفَكَيْف إِذَا 
جَمَعْنَاهُمْ لیزم لا رَيْبَ فيه . 

ولكن النحاة أنكروا أن تأتي (إنْ) بمعنى (إذا) وجعلوا بينهما بونا شاسعا 
وحدا فاصلاء وحجتهم أن زان للأمر المشكوك فيهء و(إذا) للأمر المتحقق من 
وقوعه ولما كثر وقوعه. 

ومن خلال بحثي في المصادر النحوية واللغوية عثرت على رأي يخالف 
جمهور النحاة» وهو رأي لأبي العباس ثعلب فذكر أن ل(إذا) معنيين» معنى (إن)» 
ومعنى الوقت”/ وتبعه ابن يعيش فقال: (وربما استعملت (إن) في موضع (إذا) 
و(إذا) في موضع (إن)))7» وكذلك ابن أبي الربيع السبتي الأندلسي (ت 688 ه) إذ 
ذهب إلى أن (إنْ) يمكن أن تأتي بمعنی (إذا) وذلك في معرض حديثه عن الجزم 
ب(إذا) في الشعر قال: ((وجزم بها لتشبهها برإن)... أو تكون قد ضمنت في ذلك 


(1) المائدة 6. 

(2) الكتاب 60/3. 

(3) سورة الأنبياء 34. 

(4) البقرة 180. 

(5) آل عمران 25. 

(6) مجالس ثعلب 374/1. 
(0) شرح المفصل 4/9. 





42 المبحث الثانى/ تبادل أداتى الشرط (إن) و(إذا) وأثره فى الدلالة 


الموضع معنى (إن) كما قال الشاعر”": 
إذا قضرث أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب 


2) 


ألا ترى أنه لو قال: إن قضرت أو متى قضرت لكان المعنى واحدا))2. 

وهذا الزائ ذكره أبو حیان وأنكره» ونقله السيوطي“ ولم پنسباه لحد 
وقد نسبه التفتازانی للكوفيين”» وقد تأولوا الشرط فی نحو قوله تعالی: «وَاتمّوا الله 
إن كنم مُؤْمِنِينَ4”». ونحو قوله تعالى: طون كُنْتُمْ في رَيْبٍ مما تَا بان (إنْ) 
بمعنى (إذا)؛ لأنه لا يصح هنا الشك» في حين ذكر صاحب الإنصاف” أن الكوفيين 
أولوا الآيات ب(إذ). 

وقال بعض المفسرين کالزمخشری ۰ وأبي حيان "ک۷ والجلاليه07, 
والصاوي”'» وتبعهم الزرکٹی”“: إن (إنْ) یمکن أن تأتي بمعنی (إذا) وذلك عند 
تفسيرهم قوله تعالی: #وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبدیلا4''' وهو كقوله تعالی: #إن 
يشأ يذهبكم أيّها الناس ويأت بآخرين4”' قالوا: وهو تعالی لم يشأ. 


(1) البيت لقيس بن الخطيم. ينظر ديوانه 45: والكتاب 3/ 61. 
(2) الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح 246/2 - 247. 
(3) ارتشاف الضرب 1887/4. 

4) الهمع 452/2. 

(5) المطول 158. 

(6) المائدة 57. 

(7) البقرة 23. 

.632/2 )8( 

(9) الکشاف 242/3. 

(10) البحر المحيط 8 /108. 

(11) تفسير الجلالين 4/ 277. 

(12) حاشية الصاوي على الجلالين 277/4. 

(13) البرهان 201/4. 

(14) الإنسان 28. 

(15) النساء 133. 





المبحث الثانى/ تبادل أداتى الشرط (إن) و(إذا) وأثره فى الدلالة 43 


وموقف الزمخشري'' وأبي حيان” يبدو متناقضا؛ لأنهما أقرًا بالتبادل بين 
(إنْ) و(إذا) مرة وأنكراه مرة أخرى عند قوله تعالى #فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا 
هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسی ومن معه...4” وذكرا أن (إذا) تستعمل لما 
تيقن وجودہ؛ أو لأنّ جنس الحسنة وقوعه كالواجب لكثرته واتساعه» أما السيئة فلا 
تقع إلا في الندرة. وإلى هذا ذهب ابن القيم عند قوله «إوإنا إذا أذقنا الإنسان منا 
رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور4” وقال ابن 
القيم: وتأمل قوله تعالی إوإذا مسكم الضر في البحر ضلّ من تدعون إلا إا°4 
كيف أتى ب(إذا) هاهنا لما كان مس الضر فى البحر محققاً بخلاف قوله تعالى لا 
يسأم الإنسان من دعاء الخير وإذا مسه الشر فيئوس قنوط4'' فإنه لم يقيد مش الشرّ 
هاهنا بل أطلقه»ء ولما قيده بالبحر الذي هو متحقق فيه ذلك أتى بأداة (إذا) وتأمل 
قوله تعالى: #وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشژ كان 
يؤساً4” كيف أتى هنا ب(إذا) المشعرة بتحقيق الوقوع المستلزم لليأس فإن اليأس 
إنما حصل عند تحقق مس الشر فكان الإتيان ب(إذا/ هاهنا أل على المعنى 
المقصود من (إِنْ) بخلاف قوله تعالی #وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض 4" فإنه 
بقلة صبره وضعف احتماله متى توقع الشر أعرض وأطال في الدعاء فإذا تحقق 


(1) الكشاف 144/2. 


(2) البحر المحيط 370/2 وإلى هذا ذهب بعض الباحثين المعاصرين ومنهم: د. مازن الوعر؛ 
فى كتابه: جملة الشرط عند النحاة والأصوليين فی ضوء نظرية النحو العالمى لتشومسکی؛ 


ص 29 - 30. 
(3) الأعراف 131. 

(4) الشورى 48. 

(5) الإسراء 67. 

(6) فصلت 49 وقد وردت في النص خطأ بقوله (وإن مسه الشر فذو دعاء عريض). 
(7) الإسراء 83. 


(8) فصلت 51. 
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(1) 


وقوعه کان يئوساً) 

ويلحظ من أقوال الزمخشري وأبي حيان أنهم جعلوا الكثرة والقلة» أو تقييد 
الشر وعدم تقييده بالبحر ضابطاً في استعمال (إذا) و(إن) غير أن النحاة يجعلون 
الضابط في استعمالها هو متحقق الوقوع ومحتمل الوقوع أو لما كان مشكوكاً فيه. 

والذي يبدو لي أن في هذه الآيات تبادلاً بين (إذا) و(إن) لأن قوله تعالى 
لإفإذا جاءتهم الحسنة تک 4 والحسنة هي الخیر والسيئة هي المصيبة قد وردت 
في آيات فيها (إن) في المعنى نفسه نحو قوله تعالى: #وإن تصبهم حسنة يقولوا 
هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك4 ومثله #إن تمسسكم 
حسنة تسؤهم وإن تصبكم سیئة يفرحوا بها4” والحسنة هي الخير أيضاً والسيئة هي 
المضيية وك نا مم ا وافعناة: 

وكذلك في قوله تعالی #وإنا إذا أذقنا......4 جاء مثله قوله تعالی #ولئن 
أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي...4''“ والرحمة واقعة حتماً في 
الموضعين فيما أرى ومع هذا استعمل (إن) في الموضع الثاني. 

والتقابل واقع بين قوله تعالى «إوإذا مسه الشر فذو دعاء عريض4 وقوله 
تعالى لإوإذا مسه الشر فيئوس قنوط 4 والشر واقع متحقق في كلا الموضعين وليس 
متوقعاً كما قال ابن كقوله تعالى إإذا مس الإنسان الضر دعانا وقوله تعالى إإذا 
مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه4* وما أصبح يئوساً إلا لأن اليأس قد أصابه 
وتحقق وقوعه القيم إلا أن القرآن استعمل (إن) بدلاً من (إذا). 


(1) بدائع الفوائد 47/1 - 48. 
(2) النساء 78. 

(3) آل عمران 120. 

(4) فصلت 50. 

(5) يونس 12. 

)6( الروم 3. 
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وقال عضيمة: ' إن (إن) الشرطية تقتضي تعليق شيء علي شيء لاستلزام 
تحقق وقوعه ولا إمكانه» بل قد يكون ذلك في المستحيل عقلاً كقوله تعالی: قل 
إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين4 لکن وقع (إن) للتعليق على المستحيل 
قليل "”. وكأن عضيمة لما رأى التبادل بينهما قال إن (إنْ) تقتضي تعليق شيء على 
شيء ولا تستلزم وقوعه؛ هرباً من عدم التصريح بالتبادل. 
وعدت إلى أقوال العرب في كتب اللغة ودواوين الشعر وكتب الحديث 
والسيرة» فوجدت ما يقارب عشرين شاهدا نثرياء وأكثر من مائة شاهد شعري على 
أن ر تتبادل مع (إذا) في المواقع وتأتي بمعناها. 
ومن الشواهد النثرية: 
1. حديث: (إذا هم دی سا فإن عملها فاكدوها )”7 وفي رواية: (فإذا 
عملھا..)“. 
2 حديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا مات وإن صلی :انتا 
فصلوا قياما..)© وفي رواية: (فإذا صلی قاعدا..)©. 
3. حديث: (يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد فإذا نام.... فإِنِ استيقظ 
فذكر الله انحلت عقدة.... فإِنْ توضأ.... فإنْ صلى”. 
وفي رواية: (وإذا توضا.... فإذا صلى”. 
4. حديث: (كان النبي صلی الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ اس د 


(1) الزخرف 81. 

(2) دراسات 628/1 - 629. 

(3) صحیح مسلم 8 باب الإيمان. 

(4) المصدر نفسه 128 باب الإيمان. 

(5) البخاري رقم 371 باب الصلاة في الثياب. 

(6) البخاري 657 باب الجماعة» وينظر مسلم 411 و 413 باب الصلاة. 
(7) البخاري 1091 باب التهجد. 

)8( مسلم 6 باب صلاة المسافرين. 
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)1( 
)2( 
)3 
ك4 
)5( 
)6( 
72( 
)8( 
)9( 
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الظھر إلى وقت العضر:ہ وإڈا ژاغت صلی الظھر ٹم ركب وفي رواية: 
اغ الى 

حدیث: (إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثزب» ثم إن زنت...... ثم 
إن یك 

وفي رواية: (إذا زنت الأمة.... ثم إذا زنت.... ثم إذا نتا 

حديث معاذ: (إنك تأتي قوما من آهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله وأني رسول اللہ فإ هم أطاعوك لذلك علمھے.... فإنْ هم 
أطاعوك... فان هم أطاعوك)©. 


وفي رواية: (فإذا فعلوا فأخبرهم..... فإذا أطاعوك..)©. 


7 دید رانا عد طن غبدي: راتا إذا ذکرتے۔ فان ذکرتی فى تہ 


را کرتی وذ نات سے “اہر تی ورانة رونا ضيف ری 
وإذا أقبل یعشی۔۔)", 

حديث: (إذا أرسلت كلابك المعلمة.... وإ خالطها كلاب..)©. 

وفي رواية: (وإذا خالط كلابا.....». 

. قول ابن عباس: (فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين تسع عشرة (ليلة) صلينا ركعتين» 


البخاري 1060 باب قصر الصلاة. 

البخاري 1061ء ومسلم 70 صلاة المسافرين. 

البخاري 2045 باب البيوع ورقم 6447 باب المحاربين. 
البخاري 2417 باب العتق. 

البخاري 1425 باب الزكاة» ومسلم 19 الإيمان. 
البخاري 1289 الزكاة. 

البخاري 1969 باب التوبة. 

البخاري 2675 التوبة. 

البخاري 5166 باب الذبائح. 


(10) البخاري 5167 باب الذبائح. 
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وإِنْ زدنا على ذلك أتممنا الصلاة)". 


0. قول عبد الرحمن بن عوف عن مصعب بن عمير: (إنْ غطي رأسه بدت 
رجلاه» وإنْ غطي رجلاه بدا رأسه)©. 
وفي رواية: (إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه؛ وإذا غطينا رجليه خرج 
ران 
1. قول مجاهد: (إذا اختلطوا صلوا قياماء وزاد ابن عمر عن النبي: وإ کانوا 
أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبان)*. 
2. قول الثوري: (إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته» وإنِ استقضي الحدود 
فقضاياه جائزة). 
3. قول الشعبي: (إذا ساق دابة فأتبعها فهو ضامن لما أصابت» وإِنْ كان خلفها 
مترسلا لم يضمن)”. 
4. قول النخعي: (إذا كان المستحلف ظالما فنيّة الحالف (أي هي المعتبرة)» 
وإِنْ كان مظلوما فنئة المستحلف)7©. 
5. قول الشافعي: (إِنَ الوصية للأقربين منسوخة زائل فرضها إذا كانوا وارثين 
فبالميراث؛ وإ كانوا غير وارثين فلیس بفرض أن يوصى لھم)”. 
6. وقوله أيضا: (فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين» فن لم يكن إجماع 
(1) تحفة الأحوذي 112/3. 


(2 
(3) 
(4 
(5) 
(6) 
(72 
(8) 


البخاري 1216 الجنائز. 

البخاري 1217 و 6083ء ومسلم 94 الجنائز. 
البخاري 901 صلاة الخوف. 

البخاري باب الشهادة 8. 

البخاري باب الديات. 

البخاري باب الإكراه رقم 7. 

السا 6ھ ھت 
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فبالقياس)"". 

7 قول النضر بن الحارث: (وسلوه عن الروح ما هي ؟ فإذا أخبركم (أي 
الرسول) بذلك فاتبعوه فإنه نبي» وإنْ لم يفعل فهو رجل متقوّل)”. 

8. قول الترمذي» وقال بعضهم: (إذا طاف بعد العصر لم يصل حتى تغرب 
الشمس» وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح)©. 

9. قول نافع: (إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم» فإِنْ لم يكن له فرس 
فله سهم). 

0. المثال الذي يورده النحاة: زيد وإِنْ كان غنيا إلا أنه بخيل» ويقرّون بأنه يفيد 
التحقيق لا الشك©, 
أما الشواهد الشعرية فهي كثيرة أذكرُ قسما منها هنا: 
ا کو 


إذا اقتقتصدوا فمقتصدٌ کسریغ وان اروا و لالش بارا 


2 - قول أوس بن حجر““ 


غ لا ال إذا اط یہ وللنسوان إن جتن السلام 


3 - قول بشامة بن عمر: 


إذا الت فل :ملع رة من الرمد تلحق هيقا ذمولا 


(1) 
0 
(3) 
(4 
(5) 
(6) 
(72 
(8) 


الرسالة 296 الفقرة 54. 

سيرة ابن هشام 322/1. 

تحفة الأحوذي 606/3. 

البخاري 3988 باب المغازي. 

شرح الرضي 120/4. 

سيرة ابن هشام 219/4» وديوانه 74. 

ديوانه 115ء وأطلس: كدرء وقيل: أراد دنس الثياب» ويقرّع: يقرعهم ويذبهم عنه. 
المفضليات 290/1. 
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4 - قول عرو ين ان 
5 - قول دريد بن الصمّة©: 

إذا طردنا كسونا الخيل أنضية 
6 - قول ابن ل 

إذا كنت متبوعا قضیث وإن أكن 
7 ولا 

إذا نطقن رأيت الدر منتشرا 
8 - قول أمرئ القیس9؛: 

إذا أقبلت قلت: دبّاءة 

وإن أدبرت قلت: أثفيةٌ 
9 - قول و 

رہ وااو ات اما و اها 
0 - قول ربيعة بن مقروم“: 


(1) ديوانه 13. 


أطاع لها الريم قلعا جفولا 
وإ تغترب یوما يرْغك اغترابها 
٣۲‏ ا ۰م 
آنا التابع المولى فإني مياسرة 
اه فب راجت اليدة کھٹرتا 


من الخضر مغموسة في العْدُرْ 


وإ أقبلت صدرا لها يترجرج 


رات یلت آفرت غار طا 


(2) ديوانه ص 92ء وأنضية: جمع نضى وهو نصل السيف. 


(3) ديوانه 154. 
(4) المصدر السابق 329. 


(5) ديوانه 166ء والدباءة: القرعة» والأثفية: الصخرة المدورة. 


(6) ديوانه 40. 
(7) شرح المفضليات 1469/2. 
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0 ي 0 ي ۶۶ ۶ في 


1 - قول المهلهل27: 


قوم إذا عاهدوا وفوا وإِنْ عقدوا 


2 - قول سليك بن سلكة©: 


3 ول العاف 3 


4 - قول قعنب بن أمّ صاحب”: 


صم إذا سمعوا خيرا ذُكرتٌ به 
5 - قول عقيل بن علفة©: 


شدوا وإن شهدوا يوم الوغي اجتهدوا 


وتعشى بها بين البطون وتصدف 


ون درت مقو مدهي أذنقوا 


و ی ا یی ا 
ران کح تی ق کے ات اعا 


© 


2-6 قول الأعشى©: 
ينوءٌ بها بَوْض إذا ما تفضلتث 
نياف كغض البان ترتجّ إِنْ مشث 

7- قال الطفيل7: 


(1) ديوانه 25. 

(2) نقد الشعر 82. 

© شرح المفضليات 531/1. 
4) شرح الحماسة 1086/2. 
(5) شرح الحماسة 52/2. 
(6) ديوانه 140. 

(7) ديوانه 256 - 257. 


جرى بنحویں طيرهم الغرابُ 
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8ے الال یت 
تدزون إِنْ شد العصابٌُ عليكم 


9- قال عروة بن أذينة^: 


إذا ما رضوا كان الرضاءُ رضاءهم 
0- قول ابن الصمّة©: 

إذا قارععواعنه لم يُقرعوا 
21 کول عضي 

إذا طُولِبوا یوما إلى الغزو شعروا 
2- ولهأيضا©: 

إذا جاروا عدلنا في هواهم 
3 - ومما ینسب للحادرة©: 

وتقي إذا مسّث مناسمها الحصى 
4 - قول تأبط شرا: 

إذا راع روغ الموتِ راع وإِنْ حمى 
5 قرول سر 


إذا مسا ضاق سی شرا سسجت 


(1) ديوانه 93. 
(2) ديوانه 19. 
(3) ديوانه 51. 
(4) ديوانه 180. 
(5) ديوانه 241. 
(6) زيادات ديوانه 99. 
(7) ديوانه 31. 
(8) ديوانه 30. 


ونأل اذا تين العضات نات نتن 
وإِنْ غضبوا أوهى الأديم غضابُھا 
وإن قاسنو لحن تسح 
وإ توا نوها القن قار دوا 
ررقت رھے ني سبد 
وجع أ وإ رجز به تترّفع 
حمى معه خُر كريمٌ مصابرٌ 


وإِنْ یدن متي الغيبُ ألجغ فأركب 
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6 - ول 
إذا اشر کھا اناف فشك فا وإ آجرٹ برها قليست رعو 
7 وله^: 


8 - قول معد يكرب©: 

شجاع إذا ما أمكنتني فرصة وإِنْ لم تكن لي فرصة فجبانٌ 
9 - قول النابغة الذبياني: 

ااه انعد يسن زان وف ساط وان ولا ادل 
0 - قول بعض بني (جرم) من طيء: 

إذا سے ا تام عدوا وإِنْ اا كشو فا 
1 - قول رجل من بني (قریع) من تمیم*: 

إذا أكلوا لحمي وفزت لحومهم وإ يهدموا بيتي بنيتُ لهم مجدا 
2 2 قول آی جلدة الییگکر نی“ 


إةااقلت مال قله قيش فهر تور غلا غامخذا فی قشائكا 
وإِنْ كانت الأخرى فبکڑ بن وائل يك يسدق داكفنا شدؤاتكا 
(1) ديوانه 30. 
(2) ديوانه 44. 


(0( شرح الحماسة 215/1. 
(4) ديوانه 117. 

(5) شرح الحماسة 289/1. 
(6) شرح الحماسة 648/2. 
7( الأغاني 11 . 
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3- قول رجل من غنى7: 
إا افق اتا و ان جا وإن رآك غا لان وافقفسريا 


8 2 
4 - قول حازم بن مرداس"©: 


إذاارام تاب الجن ارت وس سناقلان ان مرو 

وإ رام منه مطلعا رد شأوهُ أمينان في الساقين فهو حصيرُ 
5- قول سويد بن أبي كاهل”: 

خوط ا يعي اذا 1ن ع تفغ النئل إِنْ شي نفع 

ورن الأحلام إِنْ هم وازنوا صادقو البأس إذا البأش نصغ 
6 - قول أبى البطحاء القينى”“: 

إذا لبسوا عمائمهم نوها على كرم وإ سفروا أناروا 


7- قول خليفة مولى قيس بن ثعلبة”: 
إذا استُجهلوا لم يعزب الحلم عنهم وإِنْ آثروا أن يجهلوا عظّمَ الجھل 


8 - ول( 
ألم تر أن القتل غالٍ إذا رُضوا وإ عُضبوا في موطن رخص القتل 


إذا طلبوا ذخلا فلا الذحل فائتٌ ون ظلموا أكفاءهم بطل الذحل 
9 - قول وداك بن ثميل المازنى”: 


إذا حدثوا لم يخش سوءٌ استماعهم وإ حڈّئسوا أدوا بحسن بيان 


(1) الأصمعيات 55. 

(2) شرح الحماسة البصرية 125/2. 
(0( شرح المفضليات 885/1. 

(4) الحماسة البصرية 132/1. 

(5) شرح الحماسة البصرية 923/2. 
(6) شرح الحماسة 924/2 - 925. 
(0) شرح الحماسة 153/1. 
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المبحث الثانى/ تبادل أداتى الشرط (إن) و(إذا) وأثره فى الدلالة 


0 - كان النبي ينقل التراب يوم الخندق ويتمثل قول ابن رواحة": 


والله لول الله مااهتدينا 
وفي رواية”: وإنْ أرادوا.. 
1 - ول 

آذ ان ر سرك ادرت ے 

فإِنْ بركت خوّث على ثفناتها 
37 قل سان 


أتجمع شوقا إِنْ تراخت بها النوى 


3 قول عبد الرحمن بن سان : 


عن يساري إذا دخلت من البا 
4 - قول عمران بن حطان*“: 

يومايمان إذا لاقيت ذا یمسن 
5 - قول العجاج: 

إذا علا رأس یضساع قربا 
6 - وقوله أيضا: 


ولاتصدقنا ولا صلا 
إذا أرادوا فض نةة أ نا 


تسوائم E‏ الحزيافت دنت 
گان على عير مهنا حرف اعا 
وا مدا اعت راتا 
EEE‏ 


وإ لققيت معدي فعدنانى 


ان نے االات :عتحيا 


ديوانه 405 وخوت: تجافت» الثفنة من البعير الركبة» أو المرفقان» والحيزوم الصدرء 


(1) البخاري 6246 و 3878 باب المغازي» ومسلم 1803. 
(2) البخاري 3880. 
)3( 
والعبل: الجبل الأبيض أو الحجر الغليظ. 
(4) ديوانه 76. 
(5) الكامل 174/1. 
(6) الكامل 127/2. 
(7) ديوانه 388. 
(8) ديوانه 127. 
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إذا أراد لتقف اعفةق نا وان ازاف > وة ككينا 
7 - قول جرير””: 

قوم إذا فاجأوا أبلوا وإ عُلبوا لا يُحجمون ولا یدرون ما الهربُ 
8 - قول الأخطل°: 

إن زر أهلكِ لم يبالوا حاجتي وإذا هجرتكِ شفني هجراني 


9 - قول ذي الرمّة©: 

تسزينك إن جعودتها فين تسيابها وأنت إذا جردت يوما تشينها 
0 - قول طريح بن إسماعيل الثقفی!“: 

يفرحون إذا ما أكبرهم طاوعهم یوما بيسر ولا يشكون إن تُکبوا 
1 - قول المقنع الكندي”: 

گر مم إذاا رتبت رة رام الجماح وإِنْ أخفضته حرّنا 


2 - قول جریر*: 


إذا رحلوا جزعت وإِنْ أقاموا فما يُجدي المقَام على الرحيل 
3 - وله2: 
إذا الأمژ نات الحيّ لم یقضں دونه ران طرق لضاف اد سسا 


4 - قول الأخطل°: 


(1) ديوانه 068. 

(2) ديوانه 468. 

(3) ديوانه 535 وجرد الثانية أي لبست الجرود؛ وهي الأثواب البالية. 
(4) الأغانى 310/4. 

)6 ارات 3 

(6) ديوانه 404. 

(7) ديوانه 447. 

(8) ديوانه 130. 





56 المبحث الثانى/ تبادل أداتى الشرط (إن) و(إذا) وأثره فی الدلالة 
إذاغاب عتا غاب عتا فراثنا كفني امھ ردك 


5 - قول ذي الرمة: 


يكبا ]ذا کات ا ران تكسن ا ی ا الا 
6 - قول محمد بن بشير الخارجي*: 

إذا هى حنّئه على الخيرمزة عَضافا وإن هنت یڈ أطاغهنا 

(1) ديوانه 539. 


(2 الأغانى 130/16. 


إلقاتمة 


ویمکن أن أوجز أهم نتائج هذا البحث وهي: 

1- أن (إِنْ) تقع موقع (إذا) كما ثبت في الشواهد النثرية والشعرية خلافا 
للنحويين ولكثير من المفسرين والأصوليين والبلاغيين» وأن قول النحاة: إن احمرٌ 
البِسْرُء وإن غابت الشمسء قبيح» فيه نظر؛ لأنه ثبت أن (إن) تقع موقع (إذا)» بل ورد 
عن العرب قولهم: إن غابت الشمس» وأن مسلك النحاة في وضع حد فاصل بين 
الأداتين حيث لا يمكن أن يلتقيا في الدلالة غير سليم. 

2- أن ما ثبت لأدوات الشرط من تعاور واتحاد فى الدلالة بین (إنْ) و(إذا) 
يدل على استقراء النحاة الناقص لبعض من الحقائق اللغویة وتحتاج إلى إعادة نظر 
ف الدارسية: 

3- أن ما ذهب إليه الكوفيون في تأويل (إن) من أنها تفيد اليقين ليس 
سليماً؛ لأن (إن) في قوله تعالى: إواتقوا الله إن كنتم مؤمنين»» وقوله تعالى: «إوإن 
كنتم في ريب مما نزلنا چ4 لا تفيد الشك ولا اليقين» بل هي شرط مجازي. 
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الراهجع 


ارتشاف الضَّرَّب من لسان العرب» تحقيق د. رجب عثمان محمد ط 1 
8ء مكتبة الخانجي» القاهرة. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود (محمد بن محمد 
العمادي ت 951 ه)» ط 2ء 1990ء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الأزهية للھروي؛ وشرحه ونشره أحمد صقرء ط 3ء 1981ء المكتبة العلمية 
بالمدينة المنورة. 

الأصمعيات» اختيار عبد الملك بن قريب (216 ه) تحقيق أحمد محمد 
شاكر وعبد السلام هارون» ط 3ء دار المعارف» مصر. 

الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» طبعة مصورة عن دار الكتب» مؤسسة 
جمال للطباعة؛ بيروت. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل لأبي الخير عبد الله بن عمر الشيرازي 
البيضاويء دار الفكر» بيروت. 

البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (745 ه) ط 2ء 1990ء دار إحياء التراث 


العربي» بيروت. 


8 بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية - دار الكتاب العربي - بيروت. 


.0 


.11 


مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ مصر. 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام أبي العلى محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري راجعه عبد الوهاب عبد اللطیف؛ 
دار الفکر للطباعة ال یررت: 
تشنيف السامع بجمع الجوامع للسبكي» شرح بدر الدين الزركشي» تحقيق 
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المراجع 59 

أبي عمرو الحسيني» بدون ط ؛ 2000 ءء دار الكتب العلمية» بيروت. 

12 تفسين البحر المحيط لأبى حيان الأندلسى تحفيق الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود وزملائه» ط 3 م دار الكتب العلمية بيروت. 

3.الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» دار الشعب» مصر. 

4.جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري» ط 22 1954ء مطبعة عيسى 
البابي الحلبي؛ القاهرة. 

5.جملة الشرط عند النحاة والأصوليين فى ضوء نظرية النحو العالمى 

6.حاشية الصاوي على الجلالين» دار الفكر» بيروت. 

7.الحماسة البصرية (لعلي بن أبي الفرج البصري) تحقيق مختار الدين أحمدء 
طط 3ء 1983ء عالم الكتب» بيروت. 

8.دراسات لأسلوب القرآن الكريم ل(محمد عبد الخالق عضيمة) دار الحديث 
لمصر. 

9.ديوان الأخطل؛ شرح مجيد طراد» ط 1ء 1995ء دار الجيل» بيروت. 

0 ديوان الأعشىء المكتبة الثقافية» بيروت. 

1.ديوان أوس بن حجر تحقيق د. محمد يوسف نجم؛ ط 3ء 1979ء دار 
صادر. 

2.ديوان امرئ القیس؛ تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» ط 4ء دار المعارف» 

3. دیوان ابن مقبل» تحقیق د. عزة حسن» 162 وزارة الثقافة» دمشق. 

4 دیوان تأبط شرا (ثابت بن جابر القبسي) تقدیم طلال حرب؛ ط 1ء 1996ء 
دار صادر» بيروت. 

5.دیوان جرير» ط 1؛ 1991ء دار صادر. 

6.ديوان الحادرة (قطبة بن أوس القيسي)» تحقيق ناصر الدين الأسد» ط 3؛ 
1 دار صادں بيروت. 
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7 دیوان حسان بن ثابت؛ ضبطه عبد الرحمن البرقوقي» ط 3ء 1983ء دار 
الائدلس؛ بيروبت. 

8 ۔دیوان لبيد بن ربيعة العامري» دار صادر» بيروت. 

9دديوان عروة بن أذينة» ط 1؛ 1996ء دار صادرء بيروت. 

0۔دیوان زهير بن أبي سلمى ط 1ء 1968ء المكتبة الثقافية» بيروت. 

1.ديوان دريد بن الصمة» تحقيق عمر عبد الرسولء دار المعارف بمصر. 

2۔دیوان عنترة بن شداد» شرح د. يوسف عيدء دار الجيل» بيروت. 

3.ديوان المهلهل بن ربيعة التغلبي» ط 1ء 1995ء دار الجيل» بيروت. 

4 ديوان العجاج» تحقيق د. سعدي ضناوي؛ ط 1ء 1997ء دار صادر. 

5ديوان ذي الرمة» شرح زهير فتح الله ط 1ء 1995ء دار صادر. 

6 دیوان الشافعي» تقديم إحسان عباس» ط 1ء 1996ء دار صادر. 

7۔دیوان عبد الله بن قيس الرقيّات» تحقيق د. محمد يوسف نجم» دار صادر. 

8.ديوان طرفة بن العبدہ المكتبة الثقافية» بيروت. 

9.ديوان النابغة الذبياني» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» ط 3» دار 
المعارف؛ مصر. 

0 دیوان الطفيل الغنوي» شرح الأصمعي» تحقيق حسان فلاح أوغلي» ط 1ء 
7 دار صادرء بيروت. 

1 دیوان قيس بن الخطیم؛ تحقيق ناصر الدين الأسدء دار صادر؛ بيروت. 

2.ديوان الحطيئة شرح يوسف عيدء ط 1» 1992ء دار الجیل؛ بيروت. 

3.روح المعاني للآلوسي (شهاب الدين محمود الآلوسي 1270 ه) ط 4؛ 
5 دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

4 الرسالة للإمام الشافعي (محمد بن إدريس 204 ه) تحقيق د. محمد نبيل 
غنايم» ط 1ء 1988ء مركز الأهرام» القاهرة. 

5.رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي» تحقيق سعيد صالح 
زعيمة» بدون (طء ت٤‏ دار الناشر ابن خلدون. 
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6.سمط اللآلئ» لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري (487 ه)» تحقيق 
عبد العزيز الميمني» 1936 مء القاهرة. 

7السيرة النبوية لابن هشام (عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 218 ھ)؛ 
تحقيق إبراهيم الأبياري وزميليه» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

8.شرح اختيارات المفضل الضبّی للخطيب التبريزي» تحقيق فخر الدين 
قيادة» ط 3؛ 2002ء دار الفکر؛ دمشق. 

9.شرح الأشمونيء على ألفية ابن مالك» تحقيق د. إميل بديع يعقوب» ط 1ء 
8 دار الكتب العلمية» بيروت. 

50. شرح التسهيل لابن مالك» تحقيق د. عبد الرحمن السید ومحمد بدوي 
المختون» ط 1ء 1990ء دار ھجر؛ مصر. 

51.شرح كافية ابن الحاجب؛ رضي الدين الاستراباذي» تحقيق د. إميل بديع 
يعقوب» ط 1ء 1998. دار الكتب العلمية بيروت. 

2.شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري» تحقيق د. علي المفضل حمودان؛ 
ط 1؛ 1992ء دار الفکر؛ دمشق. 

3 شرح القصائد السبع للتبريزي لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري 
(328 ه)» تحقيق عبد السلام هارون» دار المعارف» مصر. 

4. شرح المفصل لابن يعيش» عالم الکتب؛ بيروت. 

5. صحيح البخاري» ط 4؛ 1990ء دار ابن كثير دمشق 

56. صحيح مسلم؛ بشرح النووي» ط 1ء 1994ء دار الخير» دمشق 

7.الفروق للعلامة شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» وبهامشه أنوار 
البروق على أنواء الفروق للشيخ قاسم بن عبد الله الأنصاري المعروف بابن 
الشاط؛ عالم الکتب؛ بيروت. 

8.الكتاب لسيبويه (أبي بشر عمرو بن عثمان)» تحقيق عبد السلام هارون؛ 
ط 3ء 1983ء عالم الكتب» بيروت. 

9.الکافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح لابن أبي الربيع السبتي 
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المراجع 
الأندلسي (688 ه) تحقيق د. فيصل الحفيان» ط 1ء 2001ء مكتبة الرشدء 
الرياض. 

0. الكشاف للزمخشري (د» ت) دار الكتاب العربي. 

1.كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» تأليف الإمام علاء الدين 
عبد العزيز بن أحمد البخاري (730 ه)» طبعة بالأوفست عام 1974 م, دار 
الکتاب العربي› بيروت. 

2 الكامل في اللغة والأدب للمبرد (285 ھ) مؤسسة المعارف» بيروت. 

3.کنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» لعلاء الدين علي المتقي الهندي 
(975 ه)» ط 22 1962 م؛ حيدر آباد. 

4 اللباب في علل البناء والإعراب لأبي البقاء العكبري (616 ه)» تحقيق 
عبد الإله نبهان» ط 1ء 1995ء دار الفکر؛ بيروت. 

5 المحصول في علم أصول الفقه» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق 
عادل أحمد عبد الموجود» علي محمد معوض؛ ط 2ء 1999 م, المكتبة 
العصرية» صيدا. 

6.مجالس ثعلب (أحمد بن يحيى)» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» ط 5» 
7ھ دار المعارف بمصر. 

7.مجمع البيان في تفسير القرآن لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي 
(548 ه)» دار مكتبة الحياة» بيروت. 

8 مختصر تفسير ابن كثير» ط 4؛ 1401 هه دار القرآن الكريم» بیروت. 

9.مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام» تحقيق سعيد الأفغاني. ط 1ء 
8 دار الفکر؛ بيروت. 

0 المقتضب للمبرد» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة»ء عالم الکتب؛ بيروت. 

1.المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني» تحقيق د. كاظم بحر 
المرجان 1982ء بغداد. 

2مفاتيح الغيب للرازي» المطبعة البهية المصرية بالأزھر؛ مصر. 


المراجع 63 
3مفتاح العلوم للسكاكي أبي يعقوب يوسف بن ابي بكر (626 ه)» 1983 م؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت. 
4.المطول في شرح تلخيص المفتاح لسعد الدين بن مسعود التفتازاني؛ 
منشورات مكتبة المرعشي النجفي» قم - إيران 1407 ه. 
الدين» ط 1< 1998« دار الكتب العلمية» بيروت. 
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البحث الثالث 
ات :ف هة سال اتخ 


ملقص إلبقرد 


حيث ظرف مبني على الضم يستعمل كثيرا في العربية نحو قوله تعالی: ڈیا 
آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رَغدًا حيث شئتما»» وقد یجڑ بحرف الجر 
(من) كقوله تعالی: «وأآخرجُوهُم مِنْ حَیْث أخرَجُوكم)» وقوله تعالی: <ِوَآَنَامْم 
الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعْرُونَ4» وهذا كثير أيضاء ولكن هل یجڑ بحرف الجر الباء 
كقولنا: كتبت بحيث ينتفع الجمیع؛ وحدوت بحيث يستمع الحداء ؟ 

تشير المصنفات النحوية إلى أن هذا الاستعمال شاد أو نادر. على الرغم 
من أن (بحيث) يستعمله المفسرون والفقهاء واللغويون والأدباء كثيرا. 

وعدت إلى أقوال العرب فى كتب اللغة ودواوين الشعر وكتب الحديث 
والسيرة» فوجدت أكثر من عشرين شاهدا نثرياء وأكثر من مائة شاهد شعري على 
استعمال (بحيث). 

ومن خلال البحث تبين أن استعمال (بحيث) فصيح ومطرد لكثرة الشواهد 
النثریة والشعرية» أن ما فترضه النحويون من أنه شاد أو نادر فيه نظر؛ لأنَ الواقع 
اللغوي يشهد بخلاف ذلك. 
البحث: 

(حیث) ظرف مبني على الضمَ يستعمل كثيرا في العربية نحو قوله تعالى: 
#يا آدمُ اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رَغدًا حيث شئتما)4 وقد یجڑ 


(1) سورة البقرة آية 35. 
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66 المبحث الثالث/ البثتُ في صحة استعمال (بحيتُ) 


بحرف الجر (من) كقوله تعالى: 9وَأَخْرِجُوَهُمْ مِنْ حَيْتُ أَخْرَجُوكُ4”» وقوله 
تعالى: اتام الْعَذَّابُ مِنْ حَیِثٗ لا يَشْعْرُونَ4©). وهذا كثير أيضاء ولكن هل یجڑ 
بحرف الجر الباء كقول اللغويين: هذا الشاهد من القلة بحيث لا يقاس عليه 
وكقولنا: كتبت بحيث ينتفع الجميع؛ وحدوت بحيث يستمع الحداء ؟ 

تشير المصنفات النحوية إلى أن هذا الاستعمال شاد أو نادر فيقول أبو 
تان الاندلسي: ویجڑ ب(من) كثيرا و(في) شاذًا... وب(على)... وبالباء كقول 
الغناغر ار كان امنا ہمت نکی ال وصرح السيوطي بنُّدرته» فقال: وندر جرها 
بالباء في قوله: كان منا بحيث يعكى الإزار©. 

وقال ابن هشام: غالبا یجڑ ب(من) وقد تخفض بغيرها كقوله الشاعر 

فشَدٌ ولم تفرع يبوت كثيرة لدی حیث أَلقّتْ زخلھا آم قشْعم؟ 

وأشار السمين الحلبي إلى أنه يمكن أن یجڑ بالباء“. وقولهم: قد تخفض 
بغيرها إشارة إلى أن هذا الاستعمال قليل أو نادر. 

واعترض بعض مختضي اللغة من زملائنا على أن هذا التركيب ليس 
فصيحا. على الرغم من أن (بحيث) يستعمله المفسرون والفقهاء واللغويون 
والأدباء. 

وعليه عدت إلى أقوال العرب في كتب اللغة ودواوين الشعر وكتب 
الحدیث والسيرة» فوجدت أكثر من عشرين شاهدا نثریاء وأكثر من مائة شاهد 
شعري على استعمال (بحيث). 


© 


(1) سورة البقرة آية 191. 

(2) الزمر 25. 

(3) الشاهد بلا نسبة في خزانة الأدب 9/7. 

(4) ارتشاف الضرب 3/ 1447. 

(5) همع الهوامع 92ء وعکی الإزار: شده أو طواه. 
(6) لزهير ديوانه 108. 

7( المغني 9. 

(8) الدرٌ المصون 2/ 205. 
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فمن الشواهد النثرية: 

1 - قيل لموسى: (خذ نونا ميتا حيث ينفخ فيه الروح فأخذ حوتا فجعله في 
مكتل فقال لفتاه لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت قال ما كلفت كثيرا 
فذلك قوله جل ذكره: وإذ قال موسى لفتاه)". 

2 - (عن أنس بن مالك أن الجهني قال يا رسول الله نحن بحيث قد علمت 
ولا نستطيع أن نحضر الشهر فأخبرنا بليلة القدر قال احضر السبع الأواخر من الشهر 
قال لا أستطيع ذلك قال التمسها ليلة سابعة تبقى.....)©. 

3 - (عن عدسة الطائي قال أتي عبد الله بطير صيد بشراف فقال عبد الله 
لوددت انی بحيث صيد هذا الطير لا يكلمنى بشر ولا أكلمه حتى ألقى الله^. 

4 - (قال عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر: يا معشر الخزرج - إنما 
كانت العرب تسمي هذا الحي من الأنصار أوسها وخزرجها الخزرج - يا معشر 
الخزرج إن محمدا منا بحيث قد علمتم وهو في منعة من قومه وبلاده وقد منعناه 
ممن على مثل رأينا فيه وقد أبى الا انقطاعنا إليكم وإلى ما دعوتموه إليه فان كنتم 
ترون أنكم وافون له بما واعدتموه إليه فأنتم وما علمتم وإن كنتم تخشون من 
أنفسكم خذلانا فاتركوه في قومه فإنه في منعة من عشيرته وقومه...). 

5 - (أرسل إلى جعفر وأصحابه فهياً لهم سفنا وقال: اركبوا فيها وكونوا 
كما أنتم» فان هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم» وإن ظفرت فائبتوا....)©. 

6 - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (تعلمن أنكم بحيث تختلۂ 
الإنس من بين بابل والحيرة تعلمن أن تسعة أعشار من الخير وعشرا من الشر بالشام 
تعلمن أنه تسعة أعشار من الشر وعشرا من الخير بسواها والذي نفس ابن مسعود 


(1) صحيح البخاري ج 4/ ص 1756 ورقمه 4449. 
0 مسل ابي يعلى 6 /376. 

(3) مصنف ابن أبي شيبة ج 7 / ص 108 رقم 34569. 
(4) المعجم الكبير ج 87/19 رقم 174. 

(5) مسند أبي يعلى ج 6/ص 376. 
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بيده ليوشكن أن يكون أحب شيء على ظهر الأرض إلى أحدكم أن تكون له أحمرة 
تنقل أهله إلى الشام...). 

7- (فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث إلى تلك السرية 
فاجتمعوا إليه فقال لهم إن هذا الرجل منا بحيث تعلمون وقد أصبتم له مالا وهو 
مما أفاء الله عليكم وأنا أحب أن تحسنوا وتردوا الذي له إليه..)©. 

8 - عن ابن مسعود قال: (إنكم بحيث تبلبلت الألسن بين بابل والحيرة» 
وإن تسعة أعشار الخير بالشام وعشر بغيرهاء وإن تسعة أعشار الشر بغيرها وعشر 
الشهر بهاء وسيأتي عليكم زمان يكون أحب مال الرجل فيه أحمره ينتقل عليها إلى 


9 - (عن عدسة الطائي قال أتي عبد الله بطير صيد بشراف فقال عبد الله 
لوددت إنى بحيث صيد هذا الطبر لا يكلم ہش ولا أكلمه حت القی الہ“ 

0 - (قال عروة: لقد كان عبد الله منها بحيث وضعته الرحم والمودة التي 
سفرك اعد ا فو فیا اع ۴ 

1 - (عبد الملك بن مروان عن آل أبي سفيان أشياء كان يجريها عليهم 
لمباعدة بينه وبين خالد بن يزيد بن معاوية» فدخل عليه عمرو بن عتبة ابن أبى 
حق عليك» لقرابتنا منك وإكرام سلفنا لك» فانظر إلینا بالعين التي نظروا بها إليك» 
وضعنا بحيث وضعتنا الرحم منك» وزدنا بحسب ما زادك الله...) © 


(1) المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص ج 4 / ص 550 رقم 
1. 

(2) ذخائر العقبی في مناقب ذوي القربی ج 1/ص 159. 

(3) كنز العمال ج 14 / ص 162 رقم 38237. 

(4) المعجم الكبير ج 9ص 7 رقم 34569. 

(5) مجالس ثعلب ۱4/1. 

(6) العقد الفرید 138/1. 
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اسكت فإنك لست هناك ولا بأهل له فقام وقال له والله لتريني بحيث تكره..)”". 

3 - جواب ابن عباس لمعاوية: 

(فلتكونن منهم بحيث أعددت ليلة الهرير للهرب فرسك: وكان أكبر همك 
سلامة حشاشة نفسك...)©. 

4- خطبة زياد بن أبيه: (وكان أولها: إن الله عز وجل جعل لعباده عقولاً 
عاقبهم بها على معصيته» وأثابهم بها على طاعته» والناس بين محسن بنعمة الله عز 
وجل عليه» ومسيء بخلاف الله إياه» ولله النعمة على المحسن والحجة على 
المسيء فما أولى من تمت عليه النعمة في نفسه» ورأى العبرة في غيره» أن يضع 
الدنيا بحیث وضعهاء فيعطي ما عليه منهاء ولا يتكثر مما ليس له فيها..)©. 

5 - أعرابي يستجدي معن بن زائدة: 

(وقدم أعرابي من بني كنانة على معن بن زائدة وهو باليمن فقال: 

إني والله ما أعرف سببا بعد الإسلام والرحم أقوي من رحلة مثلي من أهل 
السن والحسب إليك من بلاده بلا سبب ولا وسيلة إلا دعاءك إلى المكارم ورغبتك 
في المعروف فإن رأيت أن تضعني من نفسك بحيث وضعت نفسي من رجائك 
فافعل فوصله وأحسن إليه)“. 

6 - (فقال لي أمير المؤمنين يقرئكم السلام ويقول لكم قد لزمتكم في 
شخوصكم مؤونة فاستعينوا بهذه في سفركم قال وكيع فقلت له أقرئ أمير المؤمنين 
السلام وقل له قد وقعت مني بحيث يحب أمير المؤمنين وأنا عنها مستغن..)©. 

7 - (فلما أرادت (أي عاتكة) الخروج إلى المسجد للعشاء الآخرة شق 
ذلك عليه ولم يمنعها فلما عيل صبره خرج ليلة إلى العشاء وسبقها وقعد لها على 


(1) جمهرة خطب العرب 335/1 خطبة حبیب بن مسلمة. 
(2) جمهرة خطب العرب 110/3. 

(3) البيان والتبيين 303/1. 

(4) جمهرة خطب العرب 263/3. 

(5) أسد الغابة ج 1 / ص 1381. 
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الطريق بحيث لا تراه فلما مرت ضرب بيده على عجزها فنفرت من ذلك ولم 
تخرج بعد)”". 

8 - (وأدخل الأحوص وجلس يزيد بحيث يراهما فلما أبصرت الجارية 
بالأحوص بكت إليه وبكى إلیھا)“. 

9 - (وروى ابن سعد في الطبقات من طريق المنذر بن جهم وغيره عن 
حويطب قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة خفت خوفا شديدا فذكر 
قصة طويلة ففرقت أهلي بحيث يأمنون وانتهيت إلى حائط عوف فأقمت فيه...)©. 

0 - (ويقال أنه ممن أصلح بين عثمان وعلي فلما بويع عبد الملك وبايع 
للوليد ولسليمان من بعده وأخذ البيعة من الناس أبى سعيد ذلك فلم يبايع فقال له 
عبد الرحمن بن عبد القارى إنك تصلى بحيث يراك هشام بن إسماعيل فلو غيرت 
تقامك ف ل براك 

1 - (وعن حمید بن هلال قال: قام زيد بن صوحان إلى عثمان بن عفان 
فقال: يا أمير المؤمنين» ملت فمالت أمتك» اعتدل تعتدل أمتك» ثلاث مرات. قال: 
سام مطيع أنت؟ قال: نعم. قال: الحق بالشام. قال: فخرج من فوره ذلك» فطلق 
امرأته» ثم لحق بحيث أمره» وكانوا يرون الطاعة عليهم حقاً.:..)©. 

ومن الشواهد الشعرية: 

1 - قول الربيع بن زياد للنعمان“: 
لین رَحَلت جملي إِنَّ لي سَعَةَ ‏ ما بعلھا سَعَةعَرضاًوَلاطولا 
کے0 فی ذه ی يدلواي ةا سس ھا 


(1) أسد الغابة ج 3 / 381. 

(2) تاريخ بغداد 416/9. 

(3) الإصابة في تمييز الصحابة ج 2 / ص 144. 

4 الثقات لابن حبان ج 4 / ص 274. 

(5) مختصر تاريخ دمشق ج 3 / ص 237. 

(6) شرح القصائد السبع الطوال لأبي بكر محمد بن الأنباري» ص 508. 
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2 - فرد عليه التعمان بن المنذر”": 


الخ رانك الارض راتا ا ا ن 


3 کے الال 


وَأقيل حَیث أرى فلا أخفى لَه ويرى فلا یسیا بی أبيتُ 


4 - المهلها 2 


E.‏ الك عن س و ووفك ان ت کیٹ اروا 


5ے قال 0 العْمَيِك 00 


كأنَ بِحَيْثُ اشتَودَء الدَارَ أَهُنُها 2 مَخَطٌ رَبُوْرٍ من دواو وقزژطیں 


6- تأبط ا 


© 


7 قال الزيان ٹر إلى بی عبن اليشكريين قيمن أصيب متهم 


آلا الغ تى می سن عن وسا شات دو نگ بیت 
فلم نقتلكم بدم ولكن رماح الحرب تخطئ أو تصيب 
ولوأمي علقت بحيث کانوا.. ےل ا اجس سپ 


8 - خراشة العنسى7: 


روم نَمَۃ : في فُروع قدي 5 بک ت امه ناغ الج د أن ب تا 


(1) 
(2) 
3) 
(4 
(5) 
(6) 
(72 


شرح القصائد السبع الطوال لأبي بكر محمد بن الأنباري ص 108ء والأغاني 355/15. 
ديوانا عروة والسمؤال ص 83. 

لسان العرب (قرطس). 

الأمثال للضبي المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي». ج 1 / ص 31. 


شرح اختيارات المفضل 2/ 1634. 
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9 - سلامة بن جندل: 


لاعفا بون سإزلا تيك التتيننا وحن اش تق 


10 کے الحادرة©: 


ITE EEE‏ لتنا سمي 


1 - الحطيئة: 


وَبَلَدَةٍ جُبِئْها وحدي بِتعمَلَةٍ ‏ إذا السَرابُ على ضحراٹھا إضطربا 
بحيثُ ينسى زمامَ العنين راكِبها ١‏ وَيُصبِحُ المَرءٌ فيها ناسا وَصِبا 


سے اس کے تفي وكين حصدوت بحيث د يستمع الحداء 


بے ل5 
3 - العجّاح: 


تبن فا ابرا لقنا لتقي كني الك تس لشب نام 


4 - وقال99: 


وَصالياتٌ للصلى شل بحي صا المرجَلُ الصاديٌ 


MD ا‎ 3 


هَل أت مُحَبِي الرَبع آم أت سائلة بِحَيِتُ أخالث في الرَكَاءِ تسوالۂ 


6 - محمد بن حازم الباهلى©: 


(الحك راف وز لے صرق سے نے جا ان 


(1) 
(2) 
(3) 
(4 
(5) 
(6) 
(72 
(8) 


الأصمعيات 1/ 51. 

ديوانه 66. 

ديوانه 12ء العنس الناقة الصلبة» وصبا التعب. 

ديوانه 55. 

ديوانه 454؛ ولم يطسم: لم یمح؛ وتذأم: تتعب. 

ديوانه 484» صاليات: الأثافي» وصام: ثبت» والصادي: ضرب من النحاس. 
ديوانه 124ء والركاء: واد بنجد. 

الأغاني 98/14. 
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بحيث لا يزتبجيى إيابٌ 
7 عبان بن فاق : 


8- خفید بن ٹور الھلالی“: 


نفا اماف :الوم سن 
9 - وله أيضا©: 

وَكُنت رفعت السوط بالأمس رفعة 
0 - دريد بن الصمّة9: 

ني على رغم العو لَنازِل 
21 رار الفھری ۳ 


2 - قال أنيف بن زيان الهش ©: 


فلا أتينا السّفُمَ بن بَطن حائل 
23 5 على بن أبى طالب7: 
الك سدع شرت گے اجن 


وبرلا لم المتعات 
بِحَيتْ اجتّناها يَنْقَلِبٍ وَهوَّ حامِدٌ 


2 
2 


يف کات اتا بك وده 
بِحَيتُ إلتقى عَیط وَبِيض بَني بَدرٍ 
بِحَيثُ لاحت تُجوم الفُرع وَالأَسَدٍ 


بح طحي تلاقى طَلْحُها وم سَيالها 


4 - عمرو بن معدیکرب الزبيدي©: 


کے الا تناد السحارف سیا 


(1) ديوانه 76. 

(2) ديوانه 43. 

(3) ديوانه 72. 

(4) ديوانه 106. 

(5) ديوانه 57. 

(6) الحماسة البصرية 15/1. 
(7) من الشعر المنسوب له 35. 


(8) ديوانه 141. 


يُسف بحيثُ تبتدز الأمسوغ 
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25 2 عمرو بن أحمر الباهلي”": 


اا ا ی 
6 - وله^: 


بحَیثُ مَراق في نعمان حرج 


7الت تد یرت رف 


ETE‏ کہ وا 


28 - عوف بن عطية يڻ الخرع“: 


ابد لتحي ا ارا 
9 - وقال عجير السلولی: 
وخالّط مثل اللّخم واختَل فَيْده 
0 - معن بن أوس اتی 
اط أولكة ات طا تا 
1 - نهشا قن و ا 
لبط ما بين القماني وَقَلقِبٍ 


(ا) ديوانه 141. 


دَوافِعُ تی سر انلا ناسين 
له بدر الهَِوانٍ والإنكاس 
ت ای فا ولول 


N E E 


بحيث تلاقى خمصة الممتكاوش 


(2) ديوانه 159ء وبهجل: المطمئن من الأرض» وقسا: موضع بالعالیة والجريباء: ريح الشمال؛ 
ونعمان: واد لهذيل» وبراق: الأرض الغليظة» الاديثينا: موضع. 


(3) الحماسة البصرية 15/1. 
(4) المفضليات 80/1. 
(5) لسان العرب 547/13 مادة لمم. 


(6) معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لعبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي 1/ 


8 


7( منتھی الطلب 13/8 تلبط: تضرب الأرض وتتمرغ عليهاء والثماني: موضع. 
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2و۵ 

حلفت فلم أفجُر بحَيتُ توقوقّت دما الھسدایا من مني وَلَبیسرٍ 
3- كَعْبُ بن سَغد الغنوی9*: 

ا ا اوی وو 

اا راہ لاااتی ميث سرف 
4 - أبو محمد الفقعسي”: 

ولم يديثه بحسیل رائشسفضں ‏ لشعف الطلح هصور هائض 

بحسیث يعتش الغسراب البائض 

5 آبہو النجم العجلی*", 

أخرّس في الرّكب بقاق المنزل ‏ بحَيتُ ستل مع الج الول 
6 - وله©: 

سوقت سےا ا ا ٠‏ انان سس ات 
7 - أبو جلدة اليشكري©: 

تلك العيون بحيث المصر سادمة- تبكيك إذغالك الأكفان والجرف 
8 - الأخطل”: 


التي اج می ي بحيث غَلا على مُضَرَ الجوارٌ 


(1) منتهى الطلب 8/ 43. 

(2) الأصمعيات ج 1 / ص 5» والحماسة البصرية 1/ 97. 

(3) لسان العرب 316/6؛ (عشش). 

(4) ديوانه 172. 

(5) ديوانه 175. لحككات: موضع معروف. وهي ذات حجارة بيض رقيقة. 
)6( الأغاني 1 316. 

(7) ديوانه 210. 
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9 - وں ا 

رَجَنّ بيت نَقَسِمْ المطايا 
0 - وله^: 

وما بغت حَيل إمرئ كان قَبِلَهُ 
1 - الحارث المخزومي”: 


2 - الحكم بن عبدل الأسدي”: 


3- الخطيم المحرزي”: 
کا ای ات متا 
4 - الراعي النميري©: 

5 - ول : 
قأولى أن يَظَلٌ العبد يَطفو 
6 - وله 


فَلابَقَأيَسْهي ولا دابا 
بيت إنكهت آنارْهُ وَمَحارئه 
بِحَیث كانا ولا طول ولا قضَڑ 
تسوا ك برع الدع 
بحَیثُ تُری منها یسواراً وَمُعصدا 
عَيِنٌ مَراتِعْها الصحراء وَالجَرعغ 
يسيك يُنازِعٌ الماء السّحايا 


ہے بے ا ات E‏ کے 


(1) ديوانه 53. رَجَنَ الرجل بالمکان يَرْجُن رُجوناً إذا أقام به. 


(2) ديوانه 219. 

(3) الأغانى 333/3. 

4( رات اا چ 2 ص 373. 
(5) منتهى الطلب 110/1. 

(6) ديوانه 164. 

(7) ديوانه 46. 

(8) ديوانه 182. 
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7 - ول 
وَأرخْلها بالجَوٌ عند حَوارَةٍ 
8 - وله 


رض :ا انو ازوف 


EET‏ ات اي ان 


و م النازلون بح 39 5 نا 


9 - قال عَؤْف بن مُخَلِم السَعْدِيٌَ©: 


وناحث وفُزخاها بحيث نَراهُما 
0ے العرجي ”7 

کا ری الركاب مُرتجرٌ 
1 - وله: 

مذي يمني بالل مجتهداً 
2 - ول9 
3 - الفرزدق”: 
4 - وله 


کیٹ اتی انی ال ع 


ومن ذُونٍ أفراخي مهايِة فيح 
سم اراس ركابهم زجلا 
بحَيتُ يُرضى الإيمان من لقلا 
سیل سید رن الاو ار 
بحَيتُ جما القُوع يُلقى جصابھا 


مخارِم تحت اليل ذاتُ نجاف 


(1) ديوانه 178 العَسَلَّقُ کل سبع جريء على الصيد والأنثى بالهاء. 


(2) ديوانه 236. 

(3) البصرية 1 /167. 

(4) ديوانه 286. 

(5) ديوانه 289. 

(6) ديوانه 2315 والولم: مكان ثبوت الرحل. 


(7) ديوانه 51» وحصابها: مكان رمي الحجر بمنى. 


(8) ديوانه 323ء ومخارم: المطارق» ونجاف: سفوح الجبل. 
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5 - ول 
بحَیث تلاقى الدَّوٌ وَالِكَمض هاجتا 
6 - ول 
7 - وله: 
إذا تَرَوّحَ عنها البِردُ ل بها 
بحَيثُ مات مَجیژ الحمضٍ وَإِختَلّطَت 
8 - ول: 
وار ر وو 
09 - وله©: 
قأصبَحَ مَطروحاً وَراءَ غُثائه 
0 - ول9 
اصح فد كادت یرتی الها 
61 - ول : 
2 - وله 


ي ارا وع جام 
روخ على مَهزولگم وَيُبِاكرُه 


حَيِتُ إلتقى بأعالي الأسهُب العَكَر 
لعاف حول دى هان والخفه 


کے 1ئ کیا عفر الاد 
حَیث التقى من ناجخ البَحرِ ساجله 
بحيث إنتهى سيل التلاع الدوافع 
ينها تئ اة ي رار 


بِحَیثُ إِلتقت أوراكها وَخخصورها 


Cd)‏ ديوانه 3 الدو: المفازة» الحمض: نباث) إغراب جمع غرب وھو مسیل الدمع؛ سجام: 


منھمرہ. 
(2) ديوانه 168. 


(4) ديوانه 105ء دوية: البرية الموحشة» عفر: نوع من الظباء الأبد مفرد آبدة: المتوحشة. 
(5) ديوانه 450 ناجخ البَحر: الماء الذي يضرب الساحل. 


(6) ديوانه 291. 


(7) ديوانه 143ء والهبير: رمل. 
(8) ديوانه 265ء ونقا: كثيب من الرمل. 
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3 - ول 

مى بك من فرعي رَبيعَة للغلى 
4 - وله©: 

ری النشوط فنك يكديك لانی 
65 - ولت: 

وَفَدعَلِمَت ذاك اريه كُلّها 
6 - وله 

ومن بك لم درا يث تناولت 
7 - وله: 

َكيف رجو فا واملے 
8 - دعيل©: 

عصابة من بني مخزوم بت بهم 
9 - الكميت7: 

ويوم لقيت به الغانيات 
0 - ول 


(ا) ديوانه 237. 


لَك الحقّبُ الوّضين بَحَیث جالا 
بحيتُ إلتفّت رُكبائها وَرِجالھسا 
بَجيلَةُ من أحسابها ید لتقي 
بِحَیث تلش عَن أولادها البَقَّرْ 
حي اطع اس دا في امو 
بحيث ثباهي الخيام القصورا 


(2) ديوانه 388 والحقب: الحزام الذي يلي حقو البعير» والوضين: حزام الهودج. 


(3) ديوانه 380. 
(4) ديوانه 340. 
(5) ديوانه 139. 
(6) ملحق ديوانه 239. 
(7) ديوانه 188. 
(8) ديوانه 214. 
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1 - قول أبي محمد الفقعسي”": 


فالحزم حزم الوقبي فذا الحضر 
2ء الموار الفقعسي7: 
3 - جري 0 

پالكَي أندب يربوعا وَتَرفُني 
4 - وله : 

قال أرى نساراً شب وَقوذها 
5 وله: 

ات رو اقِِتَصَدَى لِججُودَرِ 
6 - ذو الرمة©: 

اتشرف النذاة ےت أبنذاً 
7 ل۳ 

بِحَيثْ اِستفاض القنع غَربيٌ واسط 
8 - وله 

تراءی كمثل الضدع في مَنصَفِ الصَفا 


بحیث يلقى راكس سلع الست 
بِحَيتُ تَقَصْرُ أيدي مالِكِ دوني 
بِحَيتُ اِستفاض الجزعٌ شيحاً وَغَرفدا 
فیک تلات قفارت فالا وان 
ضوف اندي ا ا 
نهاء وَمَجُت في الكثيب الأباطح 


بِحَيتُ المَها وَالمُلقَياتُ الرَوازځ 


(1) معجم ما استعجم لعبد الله بن عبد العزیز البكري» 1381/4. 
(2) معجم ما استعجم لعبد الله بن عبد العزيز البكري» 1261/4. 


(3) ديوانه 1/ 581. 
(4) ديوانه 185/1. 
(5) ديوانه 325/1. 
(6) ديوانه 112. 


)7) ديوانه 93 القنع: موضع» ومجت: صبت. 
(8) ديوانه 104ء الملقيات: الإبل» الروازح: المتعبة 
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9 - ول 
0 - وله^: 
81 وله: 
كنأ ا اوت 
2 لد 
كان عليهما مات تيت 
3 ول :٥‏ 
اف سیر اھ ات سنا 
4 - ول9 
واللخفعغ في آياتِهنٌ الخُلُدا 
5 - رقيع الدواليبي”: 
کرائٹ به أرض وار فام را 
6 - وله 
ييه EE‏ 


(ا) ديوانه 211. 
(2) ديوانه 664. 
(3) ديوانه 511. 
(4) ديوانه 153. 


بث التفى الضقاك الد ال 
ألما أمسوا بحي أصبحوا 
بيت إستقرت من شناخ وَمْرسَلٍ 
بحَيتُ الرَُ مِن كرش الجُلودٍ 
بِحَيثُ إنتهى من كرس مَرکُوہ الغقرُ 
بيت لاني القدقات الأصسفذا 
بيت تلاقي ثفهاوَكتِيبها 


على عاهَةٍ منه خَلےغ مقار 


مواردُ من أنساعه وَمَصَادِرٌ 


)65 ديوانه 2216 وكرس: البعر» ومركو: حوض صغير. 
(6) ديوانه 113ء والبرقات: أرض فيها رمل» والاصمد: ما غلظ من الأرض. 


(7) منتهى الطلب 266/1. 
(8) منتهى الطلب 361/1. 
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7 - اا ببادية الجزيرة": 

آتارت انت ال اغ اف 

أسائل عنها أهمل مكة كلهم 
88 - وقال الع 


لت أبى من مالك خل جه 


89 - عدي بن الرقاع العاملی!“: 


ليك الذي فكن رجلی كان عازضة 
0 - وله©: 

لحل يك عاق اط أرب 
1 - ول 

يرف الإاقشس وا بحا يها 
2 عمر بن أبي ربيعة“: 

أفي رسم دار دمڅك المُتَرَقَرِقٌ 
3 - ولهي©, 

َمل إذا ما كَوكَبٌ غار ليه 


)1( 
)2( 
)3( 
ك4 
)5( 
)6( 
72( 


أمالى الزجاجى 1/ 39. 

المعانى ار لو قتيبة 113/1. 
اق 191 

ديوانه 235. 

ديوانه 109. 

ديوانه 427. 

ديوانه 415. 
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لعزة قد أودي بجسمى حذارها 


بحيث تنصى أبيض الوجه ذو فضل 
بِحَیثُ ينبت مِنّي الحاجب الشَعَرا 
بيك يقابل الجلے الرمالا 


اها وها اعطاق ما لی ف 
مال كناد کلت اعفن تنا 


0 7 ۹ 2۱ء 8 7 
بحيث رَأيناهٌ عشءً پُخال ٹف 
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4 - عمر بن لجأ التيمي": 

طَربّت وَهاجَتكٌ الژسوم الدّوارش 
95 - كثير 0 

20 سی ا ت ناه 
6 - وٹ 

دع القَوْم ما اخْدَلُوا جُُوبَ ثُراضم 
17 موہ ليل 5 

لم تَر داز الحَيٍ في رَونَي الضٴحی 
8 - وله©: 


EE‏ معي جز امو لبه 


0 - نصیب بن رباح9: 
أتوني وهلي في شرار ديار 
1 - ول 


إذا ھی وهل العامريّة جيرة 


(1) ديوانه 110. 


بحَيتُ حب لِلأبرَقِينٍ الأواعش 
سیگ تنوف واه الاو سرف 
یف انَخكت للهضبتين الأجارع 
حَتى أل ہے بسن قابلٍ رججبا 
بحي التقى مُنفضى كُليه وَالحَْم 


بِحَيتُ التقا هضب السّری وگٹیبھا 


(2) ديوانه 190 انتوت: قصدت واهى الاسرة: متدفق الماء من جوانبه» مرزف: مرعد. 


(3) ديوانه 194 قراضم: جبل» تقشلى: تقشر. 


(4) ديوانه 181ء الأجارع مفردها أجرع: الأرض الرملية. 


(5) ديوانه 183. 
(6) الأغاني 16 114. 
(7) ديوانه 75. 
(8) ديوانه 45. 
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2 - وضاح اليمن”": 
3 - يزيد بن الطثرية©: 
قى دِمتكَینِ ليش لي بهم عَهِدٌ 
4 - إبراهيم بن هرمة”: 
ولم يُنيننيها الم إلا وَذِكرُها 
5 - رؤبة بن العجاج”: 
اوس ا عفدا يح 
6 - وله: 
پیٹ الى انحا وداسغا 
7 - ول9 
فَأَوْرَكنَا الل وَالأشَاولا 
8 - وله : 
جا فجي اشوا الج حرسي 
109 وله 


مِنْ ضقع قزنيه دراي القفزح 


(1) ديوانه 31. 

(2) أمالى القالی 64. 
)03( 7 145 
(4) ديوانه 149. 
(5) ديوانه 65. 
(6) ديوانه 122. 
(7) ديوانه 150. 
(8) ديوانه 27. 


ويُعظِ إن عو ألا يُجييَا 
تبث إلتقى الداراتِ وَالجْرَع الكُبدُ 
بِحَیث تَحَنّت دون نمسي ضلوغها 
لَهَارَآهانَ صبَمْ المصاجعا 


يكوك 1 شجَا مِنْ كفاح | ك لكفح 
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0 - ول٣‏ 
1- ابن میادة: 

إذا حل أهلي بالجناب وَأَهنُها 
2 وله: 

ألا حَييا الأطلالٌ طالّت نيئه 
3 - ول: 


0 


ہے طم 


4 - قال ابن عنمة الضبى©: 


لآم الارْض وَل مَاأجَدَتْ 
5 - إبراهيم بن هرمة©: 
سج ون فشي ليان خاتا 


وح ره الله وب_یتِ الحَجْب 


لافتسفك غاا دخ 
بحَيت التقى الخُلَانُ من ذي أرائل 
بحَیث التقت رُبدُ الجناب وَعَينُها 


بوادي الجزع حينَ تا 
و ع 2 ن الت وق يلتق نا 


5 يت أذ و بال ۲ ا 


گے وھ 0 
كماعف واشتخیا بِحَيْث رَفيتٌ 


وذهب بعض النحويين إلى أن حيث المضافة إلى الجملة والمفرد قد 
تفارق الظرفية» إذا دخل عليها حرف الجر وجوز السفاقسى أن تكون باقیة على 


الظرفية. 


(1) ديوانه 17. 

(2) الأغانى 3/ 377. 

.394 3 الأغاني‎ G۵) 

(4) لسان العرب 7/ 280 (خرط). 
(5) ديوان الحماسة ج 1/ ص 420. 
)6( الأغاني 6ھ 

(7) شفاء العليل 480/1. 

(8) خزانة الأدب ج 2 / ص 448. 


86 المبحث الثالث/ البثُ في صحة استعمال (بحیث) 
شئت» المعنى واحد. وهذا ما رجحه عبد القادر البغدادي بقوله: ((والذي يظهر لی 
أنه باق على ظرفيته» والإشكال إنما یرد من حيث مفهوم الظرف» وكم موضع ترك 
فيه المفهوم لقيام الدليل على تركه. وقد قدم الدليل القاطع في هذا الموضع))”". 


(1) خزانة الأدب ج 2 / ص 448. 





القاتمة 


من خلال البحث تبین: 

1 - أن استعمال (بحيث) فصيح ومطرد لكثرة الشواهد النثرية والشعریة 
فقد بلغت أكثر من عشرين شاهدا نثرياء وأكثر من مائة شاهد شعري على استعماله. 
ون ما فترضه النحويون من آنه شاذ أو نادر فيه نظر؛ لأنَ الواقع اللغوي يشهد 
بخلاف ذلك. 

2 - أن دخول حرف الجر عليه لا يخرجه من الظرفية» بل هو باق على 
ظرفيته. 
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- 


فهارس المصاذر 


ارتشاف الضرب من لسان العرب» لأبي حيان الأندلسي» تحقيق الدكتور 
رجب عثمان محمد ط 1998:1ءء مكتبة الخانجي؛ القاهرة. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة لعلي بن محمد بن الأثير» طبعة 1280 ه 
بمصر. 

الإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني 
الشافعي» تحقيق: علي محمد البجاويء الطبعة الأولى» 1412 ه دار 
الجيل» بيروت. 

الأصمعيات عني بتصحيحها وليم بن الورد ط 1ء 1981ء دار الآفاق 
الجديدة» بيروت. 

الأمثال للضبي (المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي)» المحقق: 


إحسان عباس» الطبعة الثانية 1403 ه - 1983 م دار الرائد العربي» بيروت. 


6. الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» دار الفکر؛ بيروت. 


أمالي الزجاجي؛ تحقيق عبد السلام هارون.» طبعة 1987 القاهرة. 


8. البيان والتبيين لأبي عثمان عمرو بن بحرء تحقيق: المحامي فوزي عطوي؛ 


الطبعة الأولى؛ 1968ء دار صعب؛ بيروت. 
الثقات محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» تحقيق: السيد 
شرف الدين أحمدء الطبعة الأولى» 1975 مء دار الفكر. 


0 الجامع الصحيح المختصر لمحمد بن إسماعيل أبي عبدالله البخاري 


الجعفى» تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه فى كلية 
الشريعة» جامعة دمشق» الطبعة الثالثة» 1407 ه - 7م دار ابن كثير» 
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فھارس المصادر 89 


اليمامة» بيروت. 

1.الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي؛ تحقيق د. أحمد 
الخراط» ط 1ء 1991ء دار القلم» دمشق. 

2 الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري؛ 
الناشر: دار صادر؛ بيروت. 

3.المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» 1411 - 
0 دار الكتب العلمية» بيروت. 

4 المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوفي» تحقيق: كمال يوسف الحوت: الطبعة الأولى» 1409 هه مكتبة 
الرشدہ الرياض. 

5.المعجم الكبير لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق 
حمدي بن عبدالمجيد السلفي» الطبعة الثانیة 1404 ه - 1983 م ء مكتبة 
العلوم والحکم؛ الموصل. 

6.المفضليات للمفضل الضبي» تحقيق أحمد محمد شاکر؛ وعبد السلام 
هارون» ط 5 1976 م» القاهرة. 

7.المعاني الكبير لابن قتيبة» دار الكتب العلمية» بيروت. 

8.تاريخ بغداد لأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. 

9.جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة لأحمد زكي صفوت» 
المكتبة العلمية» بیروت. 

0.خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شرح شواهد الكافية لعبد القادر 
البغدادي» تحقيق عبد السلام محمد هارونء مكتبة الخانجي» القاهرة. 

1.ديوان حسان بن ثابت؛ دار الكتب العلمية» بيروث. 
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2 دیوان حميد بن ثور الهلالي تحقیق عبد العزيز الميمني ط 1965 مصورة 
عن دار الكتب» الدار القومية للطباعة والنشر. 

3.ديوان الأخطل رواية أبي عبد الله بن محمد العباس اليزيدي عن السكري؛ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4 ديوانا عروة بن الورد والسموأل» ط 1964ء دار صادر» بيروت. 

5 یوان شعر ذي الرمة» عني بتصحيحه كارلبل هنري» طبع على نفقة كلية 
كمبرج 1919 م. 

6 دیوان رؤبة بن العجاج عني بتصحيحه وليم بن الورد» ط 2 1980ء دار 
الآفاق الجديدة» بيروت. 

7.ديوان تأبط شراء ط 1ء 1996 م» دار صادرء بيروت. 

8.ديوان المهلهل شرح أنطوان» محسن القوال» ط 1991ء دار الجيل بيروت. 

9.دیوان الحادرة» تحقيق د. ناصر الدين الأسدء ط 2؛ 1991ء دار صادرء 
بيروت. 

0.دیران شعر إبراهيم بن هرمة القرشي (176 ه)» تحقيق محمد نفاع وحسن 
عطوانء مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

1.ديوان أبي النجم العجلي جمعه د. سجيع جمیلء ط 1ء 1998ء دار صادرء 


بيروت. 
2دیوان تميم بن أبي بن مقبل» شرح مجيد طراد» ط 1998:1» دار الجیل؛ 
بيروت. 


3.ديوان الحطيئة» طٰ 7 دار صادں بيروت. 
4.ديوان دريد بن الصمة» تحقيق د. عمر عبد الرسولء دار المعراف بمصر. 


5.ديوان دعبل بن علي الخزاعي» شرح مجيد طراد» ط 1998:1 م دار» الجيل» 


بيروت. 
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6 دیوان الراعي النميري» شرح واضح الصمدء ط 1ء1995ءء دار الجیل؛ 
بيروت. 

7۔دیوان زهير بن أبي سلمی؛ ط 1ء 1968ء المكتبة الثقافية» بيروت. 

8 دیوان شعر عدي بن الرقاع العاملي» تحقيق د. نوري حمودي القيسي» ود. 
حاتم الضامن؛ طبعة 1987ء مطبعة المجمع العلمي العراقي ببغداد. 

9دیوان ضرار بن الخطاب الفهري» جمع وتحقيق د. فاروق أسليم؛ ط 1؛ 
1996 م دار صادر» بيروت. 

0 دیروان العرجي؛ تحقیق؛ د. سجيع جمیل؛ ط 1ء دار صادر؛ بيروت. 

1 دیوان عمر بن أبي ربيعة» شرح د. يوسف شکري؛ ط 1ء1992ء دار الجیل؛ 
بيروت. 

2 دیوان كثير عزة» شرح قدري مایوء ط 1ء 1995ء دار الجیل؛ بيروت. 

3 دیوان الكميت بن زيد الأسدي» تحقيق د. نبيل طريفي ط 2000:1 مء دار 
صادر؛ بیروت. 

4 دیوان مجنون لیلی؛ تحقيق عبد الستار فراج» دار مصر للطباعة القاهرة. 

5.ديوان نصيب بن رباح؛ جمع وحققه داوود سلوم؛ ط 1؛ 1968ء مكتبة 
الأندلس» بغداد. 

6.ديوان وضاح الیمن؛ جمعه وحققه د. محمد خير البقاعي؛ ط 1ء 1996ء دار 
صادر» بیروت. 

47 خائر العقبى في مناقب ذوي القربی لمحب الدين أحمد بن عبد الله 
الطبري» دار الكتب المصرية» مصر. 

8 سط اللآلئ» لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري (487 ه)» تحقيق 
عبد العزيز الميمني» 1936 ءء القاهرة. 

9. شرح القصائد السبع الطوال لأبي بكر محمد بن الأنباري» تحقيق محمد 
عبد السلام هارونء الطبعة الثانية» دار المعارف بمصر. 
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0۔شرح ديوان جرير» محمد بن إسماعيل الصاويء دار مكتبة الحياة» بيروت. 
1.شرح اختيارات المفضل الضبيَ للخطيب التبريزي» تحقيق د. فخر الدين 
قباوة» ط 3» 2002 م» دار الفكر بيروت. 

2.شفاء العليل في شرح التسهيل لمحمد بن عيسى السلسيلي» تحقيق 
الشريف عبدالله علي الحسیني؛ ط 1؛ 1986 م» المكتبة الفيصلية» مكة 
المكرمة. 

3.شعر عمر بن لجأ التيمي» تحقيق د. يحيى الجبوري» ط 1976ء ساعدت 
جامعة بغداد على نشره. 

4.شعر عمر بن أحمر الباهلي» ت تحقيق د. حسين عطوان» مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق 

5 شعر عمرو بن معديكرب» جمعه مطاوع الطرابیسشي؛ ط 2؛ 1985ء 
مطبوعات مجمع اللغة العربية في دمشق 

6.كتاب الأمالي لأبي علي القالي» تحقيق صلاح بن فتحي» وسيد بن عباس» 
ط 20021 م المكتبة العصرية ببيروت. 

7كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي بن حسام الدين 
المتقي الهندي البرهان فوري (المتوفى: 975 ف؛ تحقيق بكري حياني؛ 
وصفوة السقاء الطبعة الخامسة»1401 ه/1981 م؛ مؤسسة الرسالة بيروت. 

8.لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار صادرء 
بيروت. 

9. مجالس ثعلب» تحقيق عبد السلام هارون» دار المعارف» مصر. 

0.مسند أبي يعلى لأحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التمیمي؛ 
تحقيق: حسين سليم أسدء الطبعة الأولى» 1404 ه - 1984 ءء دار المأمون 


للتراث - دمشق. 
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61 معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لعبد الله بن عبد العزیز 
البكري الأندلسي أبو عبيد» تحقيق مصطفى السقاء الطبعة الثالثة» 1403 هه 
عالم الكتب» بيروت. 

2.من الشعر المنسوب إلى الإمام علي بن أبي طالبء ط 2؛ 1980ء دار 
صادر؛ بیروت. 

3منتھی الطلب من أشعار العرب» جمع محمد بن المبارك بن محمد بن 
ميمون» تحقيق نبيل طریفي؛ ط 1ء 1999ء دار صادر؛ بيروت. 

4.همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسیوطي؛ تحقيق أحمد شمس 
الدين» ط 1ء 1998 م» دار الكتب العلمية» بيروت. 
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البحث الرابع 
رفع الّؤن ے2 شيوع (کد أن) 


ملاس إلبئك 


(كاد) فعل من أفعال المقاربة» يدل على قرب وقوع الخبر» ويعمل عمل 
(کان) وأخواتهاء غير أن أخبارها لا يأتي إلا فعلا مضارعاء ومن الأفعال ما يجب أن 
يقترن خبره ب(أن» وهما (حرّى واخلولق)» ومنها ما يجبُ أن يتجرد منهاء وهي 
أفعال الشروع» وأما كاد فذكر النحويون أنها لا تقترن ب(أن)» وما جاء فإنه مختض 
بالشعر» أو أنه لم يأت في قرآن ولا کلام فصيح» وأجاز ابن مالك أن تقترن ب(أن)» 
واقتراثة بها قليلٌ» ومنه الحدیثُ (كاد الفقرُ أن يكون كفراً). 

فعدت إلى أقوال العرب في كتب اللغة ودواوين الشعر وكتب الحديث 
والشيزة؛ لاتحقق من منع النحويين لاقتران (كاد) ب(أن)» وتجويز ابن مالك ذلك 
فوجدت أكثر من مائة شاهد نشري» وأكثر من خمسة عشر شاهدا شعريا على 
استعمال (كاد أنْ). 

من خلال البحث تبين أن استعمال (كاد أنْ) فصيح ومطرد لكثرة الشواهد 
النثریة والشعريةء وأنَ ما فترضه النحويون من أنه مختص بالشعر أو ليس فصيحا فيه 
نظر؛ لأن الواقع اللغوي يشهد بخلاف ذلك. 
اليف 


(کاد) فعل من أفعال المقاربة» يدل على قرب وقوع الخبر؛ ويعمل عمل 
(كان) وأخواتهاء غير أن أخبارها لا يأتى إلا فعلا مضارعاء ف(كاد وأخواتها) من 
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حیث اقترانُ خبرها بن وعدّمُه على أقساه”": 

(1) ما يجب أن يقترن خبره بھاء وهما (حرّى واخلولقٌ)»؛ من أفعال الرّجاء. 

(2) ما يجبٌ أن يتجرد منهاء وهي أفعال الشروع منها (أنشأ وعَلِقَ وطفِقٌ 
وأخذ وهَبٌ وبّداً وابتدأ وجعل وقام وانبرى)» وأفعال المقاربة. 

(3) ما يجوز فيه الوجھانِ اقترا خبرہ بأنء وئجردہ منهاء وهي (عسی) من 
أفعال الوّجاءِء قال تعالى #عسى رَبُكم أن يرحمَكم4. 

وأما كاد فذكر النحويون أنها لا تقترن ب(أن)» وما جاء فإنه مختض بالشعر 
قال سيبويه: ((وأمَا كاد فإنّهم لا يذكرون فيها أن» وكذلك كرب یفعلء ومعناهما 
واحد. يقولون: كرب يفعل» وكاد يفعل ولا يذكرون الأسماء في موضع هذه 
الأفعال لما ذكرت لك في الكرّاسة التي تليها تسا وقد جاء فى الشبعن كاد أن 
يفعل» شبهّوہ بعسى..))”) 

وقال صاحب الإنصاف: (فأما اختيار الكلام فلا يستعمل مع كاد ولذلك 
لم يأت في قرآن ولا کلام فصيح في قال الله تعالى #فذبحوها وما كادوا 
يفعلون) وقال تعالى#إمن بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم 4" وكذلك سائر ما 
في القرآن من هذا النحو فأما الحديث (کاد الفقر أن يكون كفرا) فإن صح فزيادة أن 
من کلام الراوي)) © 

وقال عبد القادر البغدادي:(والصحيح أن دخولها في خبر كاد ضرورة» غير 
أنها ليست مع ذلك بزائدة» لعملها النصبء والزائدة لا تعمل» بل هي مع الفعل 


(1) شرح ابن عقيل 330/1. 

(2) سورة الإسراء 8. 

(3) الكتاب 159/3ء والأصول في النحو - ج 2 / ص 207 حروف المعاني لأبي القاسم 
الزجاجي ج 1 / ص 67 »وشرح الأشموني 278/1» وشرح ابن عقيل 330/1 وشرح الرضي 
94ء والھمع 416/1 خزانة الأدب ج 3 / ص 378. 

(4) سورة البقرة 71. 

(5) سورة التوبة 117. 

(6) الإنصاف 2/ 567. 
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الذي نصبته بتأويل مصدرء وذلك المصدر في موضع خبر كاد» على حد قولهم: 
زيد إقبال وإدبار. 

قال علي بن حمزة البصري فيما كتبه على نوادر أبي عمرو الشيباني وكان 
أبو عمرو والأصمعي يقولان: لا يقول عربي: كاد أن» وإنما يقولون: كاد يفعل. 
وهذا مذهب جماعة النحويين» والجماعة مخطئون» وقد جاء في الشعر الفصيح 
منه» ما في بعضه مقنع. 

فممن ذلك ما أنشده ابن الأعرابي”": 

يكاد لولا سيره أن يملصا 
709 تی“ 
حتى تراه وبه إكداره یکاد أن ينطحه أمجاره 

أقولك مرادهما بقولهما: لا يقول عربي كاد أن: أنه لا يقول ذلك في 
الكلام» وأما الشعر فهو محل الضرورة. فلا خطأ في قولهما. 

وأما ما ورد في صحيح البخاري: وكاد أمية بن أبي الصلت أن یسلم؛ وجاء 
في الحديث أيضاً: كاد الفقر أن يكون کفرآء فنادر)). 

ف سوه فان رقع و 
فلخ أ يشكلا اة واسإسو ٠‏ فتفتقت یی سدتا كدت اَل 

ثم قال: ((فحملوه على أن» لأن الشعراء قد يستعملون أن ههنا مضطرين 
ا 

وعلق أبو البركات الأنباري بقوله: ((نصب أفعله على طريق الغلط على ما 
بيناه فيما تقدم كأنه توهم أنه قال كدت أن أفعله لأنهم قد يستعملونها مع كاد في 


(1) اللسان (حصص). 

(2) بلا نسبة في الخزانة 3/ 352. 

(3) خزانة الآدب ج 3 / ص 378. 

(4) لعامر بن جوين الطائي في الكتاب 307/1 وفي الإنصاف 328/1. 
(5) الکتاب 307/1. 
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ضرورة الشعر..)). 

وقال الأشموني:((آراد بعدما كدت أن أفعله» فحذف أن وأبقى عملها. وفيه 
إشعار باطراد اقتران خبر كاد بأن» لأن العامل لا يحذف ويبقى عمله إلا إذا اطرد 
۲ : 
وذهب ابن مالك إلى أنه يجوز أن يقترن خبرها ب(أنء وقال ابن عقيل: 
((وإنما غلب في أفعال المقارية أعني كاد ومرادفاته» کون أخبارها كذلك» 
وجوز اقترانها بأنء لكونها من شدة القرب الذي فيهاء كأنها للانتقال والشروع أيضاء 
فهي ليست متضمنة لمعنی كان» مثل أفعال الشروع» بل محمولة عليه من حيث 
الاستعمال فقط» فجاز في بعضها: اقتران الخبر بأن» كقوله: 

قد كاد من طول البلی أن يمصحا - 

وأما كاد فذكر المصنف أنها عكس عسى فيكون الكثير في خبرها أن يتجرد 
من أن ويقل اقترانه بها وهذا بخلاف ما نص عليه الأندلسيون من أن اقتران خبرها 
بان مخصوص بالشعر فمن تجريده من أن قوله تعالی #فذبحوها وما كادوا 
يفعلون» وقال #من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منھم4 ومن اقترانه بأن قوله (ما 
كدت أن أصلي العصر حتی كادت الشمس أن تغرب) وقوله: 
كادفت التفين أن تفعض عا إذغدا شو زيطة ونروة 

وقوله©: 
سے ا ہے لاو بحر 

لی الكزب أن لتحتو حور ف ال 


(1) شرح الأشموني 11. 

(2) شرح ابن عقيل 330/1ء وشرح الرضي 4/ 222 والهمع 416/1. 
(3) صحيح البخاري ج 1 / ص 229 رقم 615. 

(4) بلا نسبة فی الخزانة 248/3ء وابن عقيل 330/1. 

(5) بلا نسبة في المقاصد النحوية 2208/2. 


(6) شرح ابن عقيل 2330/1 شرح الأشموني 1/ 277. 
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فعدت إلى أقوال العرب في كتب اللغة ودواوين الشعر وكتب الحديث 
والسيرة؛ لأتحقق من منع النحويين لاقتران كاد بأن» وجواز ابن مالك ذلك» فوجدت 
أكثر من مائة شاهد نثري؛ وأكثر من خمسة عشر شاهدا شعريا على استعمال (كاد 
أن). 

فوخ الشتؤاهد النثرية: 

1 - قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال 
(استنشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تروي من شعر أمية بن أبي 
الصلت شیئا فأنشدته مائة قافية فجعلت كلما مررت على بيت قال هيه ثم قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كاد أن يسلم في شعره). 

2 - وحديث: (أتدرين (يعني عائشة): لم كان قومك رفعوا بابها تعزرا أن لا 
يدخلها إلا من أرادوا وكان الرجل إذا كرهوا أن يدخل يدعونه حتى إذا كاد أن 
يدخل رفعوه حتى يسقط)”. 

3 - (... عن جابر بن عبد الله أن النبي صلی الله عليه وسلم جاءه عمر بن 
الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي حتی كادت الشمس 
تغرب وذلك بعد ما أفطر الصائم...)©. 

4 - (.... عن الحسن عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل 
فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا 
عليهم بنت كسرى قال (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرآم. 

5 - (.... عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت 


النبي صلی الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية #أم خلقوا 


(1) أخرجه مسلم 4 /1767» رقم (2255). 

(2) أخرجه مسلم 971/2ء رقم (1333). 

(3) صحيح البخاري ج 1 / ص 229 رقم 615. 
(4) صحيح البخاري ج 4 / ص 1610ء رقم 4163. 





100 المبحث الرابع/ رفع المُوّنَ في شيوع (كاد أنْ) 
من غير شيء أم هم الخالقون ٭ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم 
عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون). كاد قلبي أن يطير..)'” 

6 - (عن القاسم بن محمد انه قال سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس 
عن الأنفال فقال بن عباس: الفرس من النفل والسلب من النفل قال ثم عاد الرجل 
لمسألته فقال بن عباس ذلك أيضا ثم قال الرجل الأنفال التي قال الله في كتابه ما 
هي قال القاسم فلم يزل يسأله حتى كاد أن يحرجه.....)©. 

1 - وفي رواية لمسلم:(كَانَ رَشول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسَوَّي 
قوق حتى کالما يُسَوِي بها الداع حئی إا ری آنا فذ عفنا عله ثم خوج وما 
فقام حي كاد أن يكبن فرأى رجلا اذیا ضذة © 

8 - (عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : كان إذا سافر سار بعدما 
تغژب الشمش» حتى إذا كاد أن يُظْلِمٌْء ثم ینزل فيصلي المغرب» ثم يدعو بعشائه 
فیتعشّی» ثم يصلي الجشاء ثم يرتحل؛ ويقول: هكذا کان رسول الله - صلی الله عليه 


وشم - بی 
9 - (عن أبي عقرب عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم 
فقال: صم يوما من كل شهر ا ا فزاده فقال صم يومين من كل شهر فقال 


بأبي أنت وأمي يا رسول الله إني أجدني قويا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إني أجدني قويا إني أجدني قويا فما كاد أن يزيده فلما ألح عليه قال صم ثلاثة أيام 
من كل شھر..)!” 

0 - (.... فلما دخل على سودة قلت تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد 


(1) صحيح البخاري ج 4 / ص 1839 رقم 4573. 

(2) الموطأء رواية يحيى الليثي ج 2 | ص 455 رقم 974. 
(8 مسلم 31/2 رقم 436. 

(0> ابی السا لیر عا کرت لال 
55 سن اتال الکریے ناس قارف لت 
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كدت أن آبادئه بالذي قلت لی....“ 

1 - (.. إن عمر يقول لا يتكلم أحد بموته إلا ضربته بسيفي هذا فوضع 

يده على ساعدي ٹ ثم أقبل يمشي حتى دخل قال فوسعوا له حتى أتى النبي صلى الله 
عليه وسلم فأكب عليه حتى كاد أن يمس وجهه وجه النبي صلی الله عليه وسلم 
حتى استبان له أنه قد مات فقال أبو بكر إنك ميت وإنهم میتون...)“ 

2 - (... عن قتادة عن أنس قال: بينما رسول الله - عليه الصلاة والسلام - 
يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله قحط المطر فادع الله أن يسقينا 
فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة..) © 

3 - (قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: إني سئلت أي البقاع خير وأي 
البقاع شر فقلت: لا أدري فقال جبرئیل: وأنا لا أدري حتى أسأل ربي قال: فانتفض 
جبرئيل انتفاضة كاد أن يصعق منها محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله: يا جبرئیل 
يسئلك محمد أي البقاع خير ؟ فقلت لا أدري فسألك أي البقاع شر ؟ فقلت لا 
أدري وإن خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق.) 

4 قال عد الله وق السائب :کٹ یمن بق البيت فاخنلت حا 
فسويته .......... وإن قريشا اختلفوا ذ في الحجر حين أرادوا أن يضعوه حتى كاد أن 
يكون بينهم قتال بالسيوف فقال: عار يك اد رجل يدخل من الباب فدخل 
ونور لحان AEE‏ ات ات سعف ھارف 
ا 

5 (عن عبد الله بن عمر عن سعيد المقبري قال: سمعت أبا هريرة وكنت 


(1) صحيح البخاري ج 6 / ص 3556 رقم 6571. 

0 سنن النسائي الکبری ج 4 / ص 263 رقم 7119. 

(3) البخاري في صحيحه ج 1/ ص 345 حديث رقم: 969. 

(4) المستدرك على الصحيحين للحاكم ج 1 / ص 167 رقم 306. 
(5) المستدرك على الصحيحين للحاكم ج 1 / ص 628 رقم 1683. 
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جالسا عنده فقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: إن نبيا من الأنبياء قاتل أهل مدینة حتى إذا كاد أن يفتتحها خشى أن تغرب 
الس ظا ها سی تلك مامورة وأنا انور يدرس عليك ا ت 
ساعة من النهار قال فحبسها الله حتى افتتحہا..''“ ۱ 

6 - (عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استشار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الأسارى أبا بكر فقال: قومك وعشيرتك فخل سبيلهم فاستشار عمر 
فقال: اقتلهم قال: ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: #إما 
كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض) إلى قوله #فكلوا مما غنمتم 
حلالا طيبا قال: فلقي النبي صلی الله عليه وسلم عمر قال: كاد أن يصيبنا في 
خلافك بلاء...)© 

7 - (... فلما قدم سلمان وأصحابه على حبيب (بن مسلمة) سألوهم أن 
يشركوهم في الغنيمة وقالوا: قد أمدناكم وقال أهل الشام: لم تشهدوا القتال ليس 
وو سور وی وك یھو و فتنازع 
أهل الشام وأهل العراق في ذلك حتى كاد أن يكون بينهم في ذلك فقال بعض أهل 
العراق.: فإن تقتلوا سلمان نقتل حبيبكم وإن ترحلوا نحو ابن عفان نرحل). 

8 - «قَالَ فَتبِغيهُ (أي: حَرَشَةَ بن الْحُيَ فَانْطَلَىَ عَئی كاد أَنْ يَخْرْجَ مِنَّ 
الْمديئة نع َحَلَ مرل - قال - مَاسْتَآدنتُ عليه قافن لی فََالَ ما حَاجَمكَ يا ابن جى 
م الي الل ل 
الْجَنَِ قَلیظر إلى هَذًا. داكي أن أكون فع 

ا ےھ Dl‏ 


)1( المستدرك على الصحيحين للحاكم ج 2 / ص رقم 2618. 

(2) المستدرك على الصحيحين للحاكم ج 2 / ص 359 رقم 3270. 

0 المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص ج 3 / ص 389 
رقم 5472. 


@ صحيح مسلم ج 7 / ص 1 رقم 6538. 
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صلى الله عليه وسلم فلم أجبه فلما قضيت الصلاة قال: ما منعك أن تكون أجبتني 
أن دعوتك فإن الله يقول «إيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 
يحييكم ثم قال تخرج من المسجد حتى أعلمك سورة في القرآن قال: فمشيت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يخرج من المسجد فذكرته فقال: فاتحة 
الكتاب السبع المثاني والقرآن العظیم الدّی اوتتة. 

0 - (عن حذيفة قال: مر بي عمر بن الخطاب وأنا جالس في المسجد 
فقال لي: يا حذيفة إن فلانا قد مات فأشهده؛ ثم مضى حتى إذا كاد أن يخرج من 
المسجد التفت إلي فرآني وأنا جالس فعرف فرجع إلي فقال: يا حذيفة أنشدك الله 
أمن القوم أنا؟ قلت: اللهم لی رئ أعندا يعدك )7 

1 - (عن عائشة قالت: أعطيت سبعا لم يعطها نساء النبي صلى الله عليه 
وسلم كنت من أحب الناس إليه نفسا وأحب الناس إليه أبا وتزوجني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بكر ولم يتزوج بكرا غيري وكان جبريل ينزل عليه بالوحي وأنا 
معه في لحاف ولم يفعل ذلك لغيري وكان لي يومين وليلتين وكان لنسائه يوم وليلة 
وأنزل في عذر من السماء كاد أن يهلك بي فئام من الناس وقبض رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بین سحري ونحري.)”. 

2 - وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة قالت 
فقام سعد بن معاذ فقال ائذن لي يا رسول الله أن نضرب ذلك الرجل فقال كذبت أما 
والله أن لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم. حتى كاد أن يكون بين 
الأوس والخزرج شر في المسجد وما علمت...»”. 

3 - فقام أسيد بن حضير الأنصاري ثم الأشهلي ورجال من الفريقين 


(1) المعجم الكبير ج 22 / ص 303 رقم 768. 

(2) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 1/ 9 رقم 1622. 

(3) المعجم الكبير ج 23 / ص 30 رقم 75. 

(4) صحيح البخاري ج 4 / ص 1780ء ورواه الطبراني في المعجم الكبير ج 23 / ص 108 بذي 
رقم 150. 
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فاستبوا وتنازعوا حتى كاد أن يعظم الأمر بينهم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم 


بيتي وبعث إلى أبوي فأتياه فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال لي: (يا عائشة 


اتا انت کو بيات آدم فإن كنت أخطأت فتوبى إلى الله واستغفريه....)2. 
ےریہ قال آو معد الخذوق کل كدت أن ار 


8خ عضيل العامة تسر هي التوال وق سيره قال ا0ا کت اڈ 
نحن بامرأة اجتمع عليها الناس حتى كاد أن يقتلوها وهم يقولون زنت زنت فأتى بها 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي حبلى وجاء معها قومها فأثنوا عليها بخير..)©. 

6 - عن زيد بن سلام أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه: أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل 
بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها وإنه كاد أن يبطئ بها فقال عيسى إن الله أمرك 
بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بنی..)“. 

7 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أحمد بن منصوري ثنا ابن أبي مريم 
حدثنا عطاف بن خالد حدثني نافع قال: أقبلنا مع ابن عمر صادرين من مكة حتى 
إذا كنا ببعض الطريق استصرخ على زوجته صفية فأسرع السير فكان إذا غابت 
الشمس نزل فصلى المغرب فلما كان ذلك الليلة ظننا أنه نسي الصلاة فقلنا له 
الصلاة فسار حتى إذا كاد أن يغيب الشفق نزل فصلى وغاب الشفق ثم قام فصلى 
العتمة ثم أقبل علینا فقال هكذا کنا نصنع مع رسول الله صلی الله عليه وسلم..)©. 

8 - (عن قيس عن عتبة بن فرقد قال: حملت سلالا من خبيص إلى 
عمر بن الخطاب فلما وضعتهن بين يديه فتح بعضهن ES‏ ثم دعا بنبيذ له قد 
كاد أن يصير خلا فمزجه حتى إذا أمكن شرب وسقاني ثم قال يا عتبة إنا ننحر كل 


(1) المعجم الكبير ج 23 / ص 111. 

(2) صحيح مسلم ج 8 / ص 191 رقم 7534. 

(3) سنن البيهقي الكبرى ج 8 / ص 236ء رقم 16825. 
(4) سنن الترمذي ج 5 / ص 2148 رقم 2863. 

)65 سنن الدارقطني ج 1 / ص 393 رقم 21 
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يوم جزورا فأما وركها وأطايبها فلمن حضرنا من أهل الآفاق والمسلمين وأما عنقها 
فلنا نأكل هذا اللحم الغليظ الذي رأيت ونشرب عليه من هذا النبيذ يقطعه في 
و 

9 - (.... عن أبي هريرة قال: أخر رسول الله صلی الله عليه وسلم صلاة 
العشاء ذات ليلة حتى كاد أن يذهب ثلث الليل أو قريبه فجاء وفي الناس رقود وهم 
عزون وهم حلق فغضب..)©. 

0 - (.. عن أبي ذر قال: صمنا رمضان مع النبي صلی الله عليه وسلم فلم 
يقم بنا شيئا من الشهر حتى إذا كانت ليلة أربعة وعشرين السابعة مما يبقى صلى بنا 
حتى كاد أن يذهب ثلث الليل فلما كانت ليلة خمس وعشرين لم يصل بنا فلما 
كانت ليلة ست وعشرين الخامسة مما يبقى صلى بنا حتى كاد أن يذهب شطر الليل 
فقلت يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا فقال: لا إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى 
ينصرف كتب له قيام فلما كانت ليلة سبع وعشرين لم يصل بنا فلما كانت ليلة ثمان 
وعشرين أظنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله واجتمع له الناس 
فصلى بنا حتى كاد أن یفوتنا الفلاح ثم يا ابن أخي لم يصل بنا شيئا من الشهر قال: 
والفلاح السحور..). 

1 - (.. عن مسروق بن الأجدع» قال: قال لي رجل من أهل مكة: هذا 
مقام أخيك تميم الداري» لقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح» أو كاد أن يصبح» يقرأ آية 
من کتاب الله فيركع ويسجد ويبكي: (#أم حسب الذين اجترحوا السيئات4)©. 

2 - (.. عن زيد بن سلام» أنه سمع أبا سلام» قال: حدثني أبو آسماء أن 
ثوبان» مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت قاعدا عند رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» فجاء حبر من أحبار الیھود فقال: السلام عليك يا محمد. 


(1) سنن الدارقطني ج 4 / ص 260 رقم 77. 
22( سنن الدارمي ج 1 / ص 298 رقم 2 . 
(3) معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني ج 1 / ص 448 رقم 1287. 
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فدفعته دفعة» كاد أن يصرع منها...)”") 

3- (.. عن عثمان بن أبي العاص الثقفي» قال: قدمت على النبي 
صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد أن يبطلني فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: « اجعل يدك اليمنى عليه» ثم قل: بسم الله أعوذ (1) بعزة الله وقدرته من شر 
ما أجد؛ سبع ا 

4 - (.. عن أنسء قال: « لما ولدت مارية إبراهيم كاد أن يقع في نفس 
النبي صلى الله عليه وسلم منه شيء» حتى نزل عليه جبريل» فقال: السلام عليك يا 
أبا إبراهيم) © 

5 - (.. عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
«حلال بین وحرام بین وشبهات بين ذلك» فمن ترك الشبهات فهو للحرام أترك؛ 
ومحارم الله حمى فمن رتع حول الحمى كاد أن یرت فيه.....) 

6 - (... ثم قال لي (أي: أبو سعيد بن المعلى): ألا أعلمك سورة أعظم 
سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد) فمشيت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى كاد أن يبلغ باب المسجد فذكرته» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
(فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتشه )6 

7 - (.. أخبرني أبو عبد الله الصنابحي: أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» وصلى خلف أبي بكر المغرب» فقرأ في الركعتين الأوليين 
تر ند وک 


ا 


عتی كاذ أن تمس ثياى ثيايه؛ فسمعتة قرأ بأم القرآن» وهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا 


(1) معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني ج 1 / ص 502 رقم 1413 باب الثاء. 

(2) معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني ج 4 / ص 1963 رقم 4935 من اسمه عثمان. 
(3) معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني ج 6 / ص 3248 رقم 7490 مولد مارية. 

(4) مشكل الآثار للطحاوي ج 2 / ص 247 رقم 636. 

)5( مشكل الآثار للطحاوي ج 3 / ص 206 رقم 1017. 
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بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب..) 2 

8 - (... عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه أنه سأل النبي صلی الله عليه 
وسلم عن الصوم فقال صم يوما من كل شهر فاستزاده رون فقال بابي انت وام 
يا رسول الله إني أجدني قويا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أجدني قويا 
إني أجدني قويا فما كاد أن يزيده فلما ألح عليه قال صم ثلاثة أيام من كل شهر 
صوم يوم من الشهر..) © 

...١ - 9‏ قال أبو بكر مات رسول الله صلی الله عليه وسلم قلت إن عمر 
يقول لا يتكلم أحد بموته إلا ضربته بسيفي هذا فوضع يده على ساعدي ثم أقبل 
يمشي حتى دخل قال فوسعوا له حتى أتى النبي صلی الله عليه وسلم فأكب عليه 
حتى كاد أن يمس وجهه وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى استبان له أنه قد 
ات 
I n‏ 
پر لم دعا !ا كاد شش یر ہے ثم ندعو“ 

41 - (.. بے وج تہ 
يوم الام یدرد تی َال لا بطر وَبفطز الام حٌى لا كاد أنْ يضرم إلا يمين 
ِن الع إن گان في صايه ولا صامها لم ين يضوم من هر ِن الشهور ت 
يَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ فَقُلْتُ يَا رَشول الله إِنْكَ تَصُومُ لا تَكَادُ أن تُفْطِرَ وَتْفْطِرَ حَتّى لا 
كاد ن تضوم إلا زین إنْ دَحَلا في صِيَامِكَ وَإِلّا صْحْتَهُمَا قَالَ أي مین قَالَ قُلْتُ 
يَوْمُ الانَيْنِ وَيَوْمُ المي قال ذَاِكَ يَوْمَانٍ تُعْرَضُ فِيهما الْأَغمَالَ عَلَى رب 


(1) مشكل الآثار للطحاوي ج 10 / ص 251 رقم 4021. 

(2) السنن الكبرى للبيهقي 2/ 139 رقم 2741. 

(3) :السٹن الکبری للنساتي 364/4 رقم 7119, 

(4) مصنف عبد الرزاق ج 5 / ص 30 مصنف عبد الرزاق رقم 8881. 
,5( مسند أحمد ج 36 / ص 85 رقم 21753. 
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2 - (... فقالت يا إبراهيم: خذ قدر ظلي فابن عليه لا تزد شیئا ولا تنقص 
فأخذ إبراهيم قدر ظلها ثم بنى هو وإسماعيل البيت ولم يجعل له سقف فكان 
الناس يلقون فيه الحلي والمتاع حتى إذا كاد أن يمتلئ استعد له خمس نفر ليسرقوا 
ما فبه..) 29 

3 - (فقال (أي: عقبة بن عامر الجهني): ألم أخبرك ما سمعت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال بلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: أن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه الذي 
يحتسب في صنعته الخير والذي يجهز به في سبيل الله والذي يرمي به في 
سمل اشک 

4 - (.. قال حذيفة لسلمان: ألا تبني لك مسكنا یا أبا عبد الله قال: لم 
تجعلني ملكا أو تجعل لي بيتا مثل دارك التي بالمدائن قال: لا ولكن نبني لك بیتا 
من قصبه ونسقفه بالبردي أو بالبوري إذا قمت كاد أن يصيب رأسك وإذا نمت كاد 
اا طف 

5 - (.. عن موسی بن عمر قال: سمعت محمد بن حميد ونوح بن حبيب 
يقولان: كنا عند ابن المبارك فألحوا عليه فقال هاتوا كتبكم حتی أقرأ فجعلوا یرمون 
إليه الكتب من قريب ومن بعيد وكان رجل من آهل الري يسمع كتاب الاستئذان 
فرمى بكتابه فأصاب صلعة ابن المبارك حرف كتابه فانشق وسال الدم فجعل ابن 
المبارك یعالج الدم حتى سكن ثم قال: سبحان الله كاد أن يكون قتالا ثم بدأ بکتاب 
الرجل فقرأم“. 

6 - (عن أبي قتادة قال: كنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم في سفر 


رآ شعب الإيمان للبيهقي ج 3 / ص 435 رقم 3989. 

2( شعب الإيمان للبيهقي ج 4 / ص 44 رقم 1. 

(3) شعب الإيمان للبيهقي ج 7 / ص 399 رقم 10743ء وفي مصنف عبد الرزاق ج 11 / ص 
3 رقم 20631. 


(4) شعب الإيمان للبيهقي ج 6 / ص 317 رقم 8320. 
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فقال: إِنَكُمْ إِنْ لا تُدْرِكُوا الْمَاءَ غَدَا تَعْطَسُوا وَانْطَلَقَ سَرَعَانُ الئاس يُرِيدُونَ الْمَاهَ 

وَلَزِمْتُ رَشول اللہ صلى اله عَلَيهِ ولم الث برشول الله صَلَى الله عَلَيْہ وَسَلَم 

ہہ ل را ئ ا 
تم مال حَتَّى كَادَ أن يَنْجَفْلَ عَنْ رَاجِليہ فَدَعَمْتْهُ فانتبة..»“ 

ہپ ا e‏ 
حولها إلى الباب فإذا الأشتر وناس معه فقال الأشتر لها ارجعي إلى بيتك فأبت 
فرفع قناة معه أو رمحا فضرب عجز البغلة فشبت البغلة ومال الهودج حتى كاد أن 
يقع فلما رأت ذلك قالت ردوني ردوني)© 

8 - (.. عن نافع قال انطلقت مع بن عمر إلى بن عباس في حاجة لابن 
عمر فحدث يومئذ يعنى بن عمر: إن رجلا سلم على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فلم يرد عليه فانطلق فلما كاد ان يغيب تناول الحائط فقال بيده ثم مسح 
وجهه ويديه ثم عاد الثانية فمسح الى ذراعيه ثم رد على الرجل ثم قال ما معنى ان 
ارد عليك لا انی كنت غير طاھر)”. 

9 - (عن عبد الملك بن ميسرة عن بن سابط ان داعيا دعا في عهد النبي 
صلی الله عليه وسلم فقال اللهم إني أسألك باسمك الذي لا إله إلا أنت الرحمن 
الرحيم بديع السماوات والأرض وإذا أردت أمرا فإنما تقول له كن فيكون فقال 
النبي صلی الله عليه وسلم لقد كدت أو كاد أن يدعو باسمك العظيم الأعظم)". 

0 - (عن أبي هريرة قال مر رجل على كلب مضطجع عند قليب قد كاد 
أن يموت من العطش فلم يجد ما يسقيه فيه فنزع خفه فجعل يغرف له ويسقيه 


فحاسبه الله به فأدخله الجنة)©. 





)0( مسند أحمد ج 37 / ص 236 رقم 9. 

(2) مسند إسحاق بن راهويه ج 4 / ص 261. 

,3( مسند الطيالسي ج 1 / ص 253 رقم 51. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة ج 6 | ص 47 رقم 29362. 
(5) مصنف ابن أبي شيبة ج 7 / ص 127 رقم 34711. 


110 المبحث الرابع/ رفع المُوّنَ في شيوع (كاد أنْ) 


1 - (بينما كلب يطوف بركية كاد أن يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا 
بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها). 

2 - عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى 
ع بب برعي فا بت سس ادا 
قالا انطلق فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا 
فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا فإذا خمدت رجعوا فيها...)2. 

53 - عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخُذرِيٍ قَالَ قال لی ابْنُ صَائدٍ وَأَحَذَئْيِى من ذَمَامة هذا 
عَدّزث اناس ما لی وَلَكُم يا أضحَاب مُحَمِدِ ألم يفُل نبي الله - صلى الله عليه 
وسلم - : ِن يَهھُودِى. وَقَدْ أَشْلَّمْتُ. قَالَ: وَلَا يولد لَه۔ وَقَدْ وُلِدَ لی. وَقَالَ: إن الله قَدْ 
رم عو مكة. ولا دک قال فما رال گی قا أن اڈ فى قولف 6 

4 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أبي الْعَاصٍ قال كُنْتُ عِنْدَ رول الله صَلَى الله عَلَيه 
سام جَالِسًا د حص ببَصره تم صرب حٌى کا أن ره بالأزضں قال تم شَخَص 
بِبَصَرِهٍ فال أتاني جبريل عَلَيِِ السلام فَأمَرَنِي آذ اصع هَذِه الآية هذا الْمؤضِع مِنْ 
عَذہ الشُورَة « إن الل يمر بالْعَڈلِ وَالإخسَان وإيتاء ذي اقب وَينَْى عَنِ الْمَحْشَاء 
وَالْمْنْكَرِ وَالْبَْي يَعِظكُمْ َعَلَكُمْ َذكَرُون4. 

58 - رن عِمرَان بن خصين قال جا الي صلی الله عليه سم ناش ين 
ني تیم قَقَالَ أن نِشِوُوا يا بَنِي تم میم قَالُوا بَشَِْنَا فَأعطِنًا قال فَكَانَ وجه رَشولِ الله 
صلی الله عَلَيْهِ وم ْم تكاد ابیز فا م جا تاش من أل الین قال لیم ایلوا 
ری إِذْ لم يَفبَلْهَا بو تیم قَالُوا قذ قَبِلْئَ)©. 





(1) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ج 6 / ص 420 رقم 53. 

0 البخاري في صحيحه ج 1/ ص 467 حديث رقم 1320 والطبراني في معجمه الكبير ج 7/ 
ص 244 حدیث رقم 6990. 

(3) صحيح مسلم ج 8 / ص 190 رقم 7533. 

(4) مسند أحمد ج 29 / ص 441 رقم 17918ء وفي مجمع الزوائد ج 7 / ص 137 رقم 11120. 

,5( مسند أحمد ج 33 / ص 116 رقم 19886. 
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6 - عن حذيفة قال: مر بي عمر بن الخطاب وأنا جالس في المسجد فقال 
لي: يا حذيفة إن فلانا قد مات فاشهده» ثم مضى حتی إذا كاد أن يخرج من المسجد 
التفت إلي فرآني وأنا جالس فعرف فرجع إلي فقال: يا حذيفة أنشدك الله أمن القوم 
أنا؟ قلت: اللهم لا ولن أبرئ أحدا بعدك)2. 

7 - عن سالم الخياط أن عثمان بن عفان ساوم رجلا بأرض» حتى وجب 
البیع أو كاد أن يجبء فقال الرجل: والله لا أعطيك حتى تزيدني عشرة آلاف..)“. 

8 - (فقام عمير (أي: عمير بن سعد الأنصاري) حين انتهى إليه الكتاب 
فحمل عكازته وعلق فيها إداوته وجرابه فيه طعامه وقصعته فوضعها على عاتقه 
حتى دخل على عمر فسلم فرد عليه السلام - وما كاد أن يرد - فقال: يا عمير! ما 
لي أرى بك من سوء الحال! أمرضت بعدي أم بلادك و 

9 - (... عن محمد بن أيوبء أن رجلين على عهد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم شريكين في العمل يقول: عملهما كاد أن يكون سواءء فغزا واحد وقعد 
الاک 

0 - (وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد حسرات 
بني آدم ثلاث: رجل كانت له أرض تسقى وله سانية (ناقة) يسقي عليها أرضه فلما 
اشتد ظمأ أرضه وأخرجت ثمرها ماتت سانيته فيجد حسرة على سانيته التي قد علم 
أنه لا يجد مثلها ويجد حسرة على ثمرة أرضه التي تفسد قبل أن يحتال حيلة ورجل 
له فرس جواد فلقي جمعا من الكفار فلما دنا بعضهم من بعض انهزم أعداء الله 
فسبق الرجل على فرسه فلما كاد أن يلحق انکسرت يد فرسه فنزل)”. 

1 - (.... كتب عمرو بن العاص إلى معاوية في الأناة فکتب إليه معاوية 


(1) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ج 1 / ص 369 رقم 1622. 
2( كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ج 4 / ص 153 رقم 57. 
(3) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ج 3/ ص 556 رقم 37446. 
(4) سنن سعيد بن منصور ج 5 / ص 314 رقم 2138. 

ری مجمع الزوائد ج 4 / ص 501 رقم 7436. 
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أما بعد فإن التفهم في الخير زيادة ورشد وإن الرشيد من رشد عن العجلة وإن 
الخائب من خاب عن الأناة وإن المتشبت مصيب أو كاد أن يكون مصيبا وإن 
المعجل مخطئ أو كاد أن يكون مخطنا وإنه من لا ينفعه الرفق يضره الخرق ومن لا 
تنفعه التجارب لا يدرك المعالي ولن يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه 
جھلہ..)۔ 

2 - (... والذى بعثك بالحق إذا لم آکل المرة والمرتین والثلاث يكاد ان 
يعشو بصرى قال فتستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا إلا أن تعينني فيها قال فدعا 
به رسول الله صلی الله عليه وسلم فكفر يمينه)" ”. 

3 - (.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابعئن رجلا يحب الله 
ورسوله لا يخزيه الله أبدا فأشرف من استشرف فقال أين علي هو في الرحا يطحن 
وما كان أحدكم ليطحن فدعاه وهو أرمد ما يكاد أن يبصر فنفث في عينيه ثم هز 
الراية ثلاثا فدفعها إليه فجاء بصفية بنت حبي وبعث أبا بكر بسورة التوبة وبعث عليا 
علق . 

4 - (.. عن خالد بن أبي عمران أن بن عمر قال كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لا يكاد أن يقوم من مجلس إلا دعا بهؤلاء الدعوات نحوه)". 

65 - (.. عن سويد بن غفلة قال: سمعت على بن أبى طالب يقول 
يا أيهاالناس لا تغلوافى عثمان ولا تقولوا له إلا خيرافى المصاحف 
وإحراق المصاحف فوالله ما فعل الذى فعل فى المصاحف إلا عن ملا منا 
جميعا فقال ما تقولون فى هذه القراءة فقد بلغنى أن بعضهم يقول إن 
قراءتی خير من قراءتك وهذا يكاد أن يكون كفرا قلنا فما ترى قال نرى أن 


(1) مصنف عبد الرزاق ج 11 / ص 165 رقم 20214. 
0 السنن الکبری للبيهقي ج 7 / ص 385. 
(3) السنن الکبری للنسائي ج 5 / ص 113 رقم 8409. 
24 السنن الكبرى للنسائي ج 6 / ص 107. 
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نجمع الناس على مصحف واحد بلا فرقة..)”) 
6 -(. .. عَنْ مَحْبَدٍ الْجْهَنِيَ فال كان مُعَاوِيَة فَلَمَا ُحَدَّثُ عَنٍ الب صَلّى الله 
عليه وَسَلُم قال فَكانَ فلا کاڈ أن يدع وم الْجْمْعَةٍ هوْلَاءِ الْكَلِمَاتٍ أ يحَدّتَ بهن 
عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَليه وَسَلُم يفول مَنْ رد الله به خَیڑا به في الذي وإِنَهَدَا 
امال خُلو حَضِرٌ فَمَنْ يَأَحْذَهُ بِحَقّه يبَارَكُ لَه فيه وَإيَاكُمْ وَالتَمَادَُ انه الذّبْخ)©. 

7 - (.. عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود قال: قلت: يا أم 
المؤمنين أو يا أمتاه ألا تحدثيني كيف كان يعني أمر الإفك ؟ قالت: تزوجني 
رسول الله عليه السلام وأنا أخوض المطر بمكة ...... قالت: وقرأ عليه ما نزل في 
قالت: وأقبل أبو بكر مسرعا يكاد أن يتكب..) © 

8 - (... عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال لما أتي عمر بکنوز آل 
كسرى فإذا من الصفراء والبيضاء ما يكاد أن يحار منه البصر قال فبكى عمر عند 
ذلك..) 0 

9 - (.. عن عبد الله بن مسعود قال عمرو إن عبد الله قال: استبعثني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانطلقنا حتى أتيت مكان كذا..... فلما انشق 
عمود الصبح جعلوا يذهبون أو كما قال قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جاء ثقيلا وجعا أو يكاد أن يكون وجعا مما رکبوہ..)” 

0 - (... عن نافع أن بن عمر كان لا يكاد أن يفطر في أشهر الحرم ولا 


(© 


1 - فقال الرسول: (.. عرض علي ما هو کائن إلى يوم القيامة من أمر 


غيرها..) 


(1) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ج 2 / ص 583 رقم 31916. 
)0( ومسند أحمد بن حنبل ج 4 / ص 93 رقم 16892. 

,3( المعجم الكبير ج 23 / ص 118 رقم 153. 

)0 مصنف ابن أبي شيبة ج 7 / ص 93 رقم 34446. 

(5) سلم مسند أحمد بن حنبل - ج 1 / ص 399 رقم 3788. 

(6) مصنف عبد الرزاق ج 4 / ص 292 رقم 7857. 
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الدنيا والآخرة. يجمع الأولون والآخرون في صعيد واحدء يفظع الناس بذلك» حتی 
انطلقوا إلى آدم والعرق يكاد أن يلجمهم...). 

2 - (... عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال: لقد رأيتنا 
وإنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم يكاد أن يرمل بالجنائز رملا..)”“. 

3 - (.. عن سالم بن عبد الله: عن أبيه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: (إنما الناس كالإبل المئة ولا يكاد أن يوجد فيها راحلة)©. 

4 - (.... عن خبیب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم 
تد عن ا سيك جالعل قال فمشيت مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم حتی كدنا أن نبلغ باب المسجد فقلت نسى فذكرته..)©. 


5 - (.... فقال عمر رضى الله عنه ان كدنا ان نتقضى فى مثل هذا 


6 (.. عن سهم بن حبیش؛ وکان» ممن شهد قتل عثمان» قال: فلما 
أمسينا قلت: « لئن تركتم صاحبكم حتى يصبح مثلوا به فانطلقوا به إلى بقيع الغرقد, 
فأمكنا له من جوف الليل ثم حملناه فغشينا سواد من خلفه فهبناهم حتى كدنا أن 
نتفرق عنه فنادى مناد: لا روع عليكم اثبتوا..)©. 

7 كناد الف أن توق قراو كاد الیحمل آق کرو نج 
القو تی۳ 

8 - (.... فقام رسول الله صلی الله عليه وسلم يستمع قراءته فلما کدنا أن 
نعرف الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما 


)0( السنة لابن أبي عاصم ج 2 / ص 549 رقم 833. 

(2) صحيح ابن حبان ج 7/ ص 317 حدیث رقم: 3044. 

(3) صحيح ابن حبان ج 13 / ص 113 رقم 5797. 

24 السنن الکبری للبيهقي ج 2 / ص 368. 

,5( السئن الکبری للبيهقي ج 8 / ص 114. 

(6) معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني ج 1 / ص 288 رقم 251. 
7( كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ج 6 / ص 492 رقم 2. 
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أنزل فليقرأه على قراءة بن أم عبد . 

9 - (... أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كبر فكبر أبو بكر خلفه 
ليسمعنا فبصر بنا قياما فأومى إلينا أن اجلسوا فلما قضى الصلاة قال كدتم ان تفعلوا 
فعل فارس والروم لعظمائهم ائتموا بأئمتکم فإن صلوا قياما فصلوا قياما وان صلوا 
لوا فقاو جلو 

0 - عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه: أن عمر بن الخطاب 
اعتمر فى ركب فيهم عمرو بن العاص أن عمر عرس ببعض الطريق فاحتلم وقد كاد 
أن يصبح فلم يجد مع الراكب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى في 
ثوبه من الاحتلام..)©. 

1 - (.. عن نصر بن عاصم الليثي قال أذن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لقريش وأخر أبا سفيان ثم أذن له فقال ما كدت أن تأذن لي حتى كدت أن تأذن 
لحجارة الجلهمتين قبلي فقال ما أنت وذلك يا أبا سفيان إنما أنت كما قال الأول 
كل الصيد في بطن الفرا)". 

2 - قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (مثل المؤمن والمنافق والكافر 
كمثل رهط ثلاثة وقعوا إلى نهر فوقع المؤمن فقطع ثم وقع المنافق حتى إذا كاد أن 
يصل إلى المؤمن ناداه الكافر أن هلم إلي..)©. 

3 - قوله (صلى الله عليه وآله وسلم):(يا عمر أما علمت أن الحليم كاد أن 
يکونا 

4 - (.. عن معاوية بن أبي سفيان أنه ذكر: لهم وضوء رسول الله صلی الله 





(1) مسند أبي يعلى ج 8/ ص 472 حديث رقم: 5058. 
(2) السنن الکبری للبيهقي ج 3 | ص 79. 

(3) شرح معاني الآثار للطحاوي ج 1 / ص 52 رقم 286. 
(4) أمثال الحديث ج 1 / ص 119. 

)6 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ج 1 / ص 172. 
(6) الطبراني في معجمه الصغير ج 2/ص 156 رقم 948. 
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عليه وسلم أنه مسح برأسه حتى قطر الماء من رأسه أو كاد أن يقطر وأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه ثم مر بهما 
حتی بلغ بھما القفا ثم رہ حتى بلغ المكان الذي منه بدآ..)”“ 

20 باقن فاته ت قَالْتْ: قُلْتُ: يا رَشول اف كل» ء جَعَلَنِي الله فِدَاكَ 
متكا فَإنه أَهوَنُ عَلَيكَ ؛ فَأَصْعَى برأ حى كَادَ أَنْ تْصِيب جِبهَئۂ الأَزضَ؛ فَالَ: لاء 
ل اکل كما ياكل ہیر ع كنا سلی الین 

6 - (... عن معاوية ب بن أبي سفيان قال: سمعت النبي - صلى الله عليه 
ولم ةبترل إننك إذا اتسبعت عنورات الاس افحسدتهم أو كدت أن 


7 - (... قال عبد الله بن عمرو غيره أني لم أسمعه إلا خيرا فلما مضت 
الثلاث الليالي كدت أن أحتقر عمله قلت يا عبد الله لم يكن بيني وبين والدي 
غضب ولا هجر ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث 
مرات يطلع عليكم الآن رجل من آهل ال 0 

8 - قال حدثني عتبة بن فرقد قال قدمت على عمر فدعا بعس من نبيذ قد 
كاد يصير خلا فقال اشرب فأخذته فشربته فما كدت أن أسيغه ثم أخذه فشربه ثم 
قال یا عتبة إنا نشرب هذا النبيذ الشديد لنقطع به لحوم الإبل في بطوننا أن 
تؤذينا...) © 

9 - (.. عن أنس قال: كان أبو عبيدة بن الجراح وسهيل بن البيضاء 
وأبي بن كعب عند أبي طلحة وأنا أسقيهم من شراب حتى كاد أن يأخذ فيهم...)©. 


(1) المعجم الكبير 19 /384 رقم 900 من اسمه معاوية. 
0 مسند البزار ج 1 / ص 352. 

(3) مسند أبي يعلى ج 13 / ص 314 رقم 7389. 

6 مسند عبد بن حميد ج 1 / ص 350 رقم 1159. 
(5) مصنف ابن أبي شيبة ج 5 / ص 79 رقم 23876. 
(6) شرح معاني الآثار للطحاوي ج 4 / ص 213. 
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0 - (... عن علي بن عمارة قال جاء أبو أيوب فأراد أن يبيت على سطح 
لنا أجلح قال كدت أن أبيت الليلة لا ذمة لي..»“ 

1 - (.... عن علي بن مسهر عن أم حكيم قالت لما قتل الحسين بن علي 
وأنا يومئذ جارية قد بلغت مبلغ النساء أو كدت أن أب بلغ مكثت السماء بعد قتله أياما 
كالعلقة...)© 

2 - ر دوک عن سعيد بن جهمان قال كانت الخوارج قد دعوني حتى كدت 
أن أدخل فيهم فرأت أخت أبي بلال في المنام كأنها رأت أبا بلال أهلب فقلت يا 
أخي ما سنانك قال فقال يا أختي سنانك قال فقال جعلنا بعدكم كلاب أهل 
النار ...)© 

3 - (عَنْ عَبد الله بن هلال التَقَفِنَ رَضِي الله عله قال: جَاءَ رَجُلَ إلى الي 
صلی الله عليه وسلم؛ ٠‏ فَقَال: جو و طس ل ال 
رَسُولُ الله صلی الله عليه وسلم: لَْلا أَنّهَا تُخطّی مُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ ما أَعَذْتھا..)“ 
فلَقِيتُ أبَا ذَرِ رَضِي الله عَنْكُ فَينَا انا شى إِذْ مغ الِبْدَاءَ فَوَفَغْتُ فی الْمَشي 
ؤل الله عَرٌ وَجَلٌ رذ نودي لِلصَلاة ة مِن يوم الْجُمْعَةِ فَاسْعَوا إلى ذكْر اب فُجَذَييَى 


ےت كدت أنْ لاق فَقَال: وَس فى سَغى. د 


إليه وهو ساجد ل اوس کت أن ارت بياض بط“ 


(1) مصنف ابن أبي شيبة ج 5 / ص 307 رقم 26360. 

(2) مصنف ابن أبي شيبة ج 7 / ص 478 رقم 37370. 

(3) مصنف ابن أبي شيبة ج 7 / ص 555 رقم 37895. 

4( الآحاد والمثاني لأحمد بن عمرو بن الضحاك أبي بكر الشيباني ج 3 / ص 114 رقم 1608. 
(5) السنن الكبرى للبيهقي ج 3 / ص 227 رقم 6080. 

(6) المعجم الكبير ج 9 / ص 196 رقم 8963. 
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يخاصم إليه فجعل يقول له: يا أمير المؤمنین افصل بيننا كما یفصل رجل الجزورء 
قال: والله ما زال يكررها حتى كدت أن أقضى له . 

7 - (... عن محمد بن عجلان انه سمع عياض بن عبد الله يقول رأيت ابا 
سعيد الخدري دخل المسجد يوم الجمعة ومروان يخطب فقام فصلى ركعتين فجاء 
إليه الاحراس ليجلسوه فأبى حتى صلى الركعتين فلما انصرفنا أتيناه فقلنا يا أبا 
سعيد كاد هؤلاء أن يقعوا بك فقال أبو سعيد ما كنت لأدعهما لنشئ بعد نشئ رأيته 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم..)©. 

8 - (.. عن مجاهد: أنه كان لا یکاد أن یدع أن يستلم الركن اليماني؛ 
والحجر في كل وتر من طوافه)*. 

9 - (... عن أبي هريرة» في هذه الآية: لا تكونوا كالذين آذوا موسى الآية 
قال رسول الله عليه السلام: إن موسى عليه السلام كان رجلا حیبا ستيرا لا يكاد أن 
یری من جلده شيء استحياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائیل...)'“. 

0 - (..... وعن أبي بردة بن أبي موسى قال: كتبت عن أبي کتابا فقال: 
لولا أن فيه كتاب الله لأحرقته ثم دعا بمركن (آنية) أو بإجانة (إناء خشبي) فغسلها ثم 
قال: ع عني ما سمعت مني ولا تكتب عني فإني لم أكتب عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم كتابا كدت أن تهلك أباك.)©. 


f 7‏ » 6 
1 - قول علباء بن آرقم”“: 
بَضرث به يَوما وقد كاد ضحبتي مِنَ الجوع أن لا يَبلَغوا الرجم الوَحَم 


(1) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ج 5 / ص 825 رقم 14493. 
0 السنن الكبرى للبيهقي ج 3 / ص 194 رقم 5484. 

,3( معرفة السنن والآثار للبيهقي ج 8 / ص 173 رقم 3032. 

4 مشكل الآثار للطحاوي ج 1 / ص 66 رقم 54. 

)65 مجمع الزوائد ج 1 / ص 379 رقم 674. 

(6) الأصمعیات 1 /37. 
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2 - حميد بن ثور الهلالي'": 
تقد كتاذ ليك ان فلح ایت 
3 الصلمة القع ی٣‏ 
فَرَشَّت قول كاد يُشْفى مِنَ الجُوی 
4 - المغيرة بن حبناء©: 
داز اهي كاد قَلبِي أن يجَنٌّ بها 
5 - ذو الرمة“: 

وَجَسدت زادِي كاد أن يَستَفْزَهُ 
6 - مجنون ليلى©: 

ف وله واله العزيز مَكائة 
7 - قال أعرابي©: 

شيك بقيلٍ كاد يَسْفي مِنَ الهَوى 
8 - رؤبة”: 

رشع عَفا مِنْ بَعْدٍ ما قَدٍانَحَى 
009 


وَنرَكَّتْراهيها مَخشٹوتا 
0 - وَقُلْتْ نُضحاً من أخ تَتَصّحا 


(1) ديوانه 80. 
(2) ديوانه 71. 


(3) الأغانى 98/13 مدحه للمهلب بن أبى صفرة. 


(4) ديوانه 49. 
(5) ديوانه 66. 


تنغ به أكباةنا أن تدعا 
إذا ألم بے ين ذكرها لمم 
رَجیغ القوى من بَعدِ ما يَِتَذَكُرْ 
قد كاد روحي أن يَزولَ بلا أمري 
كني تن سے لان جیب 
قَدْ كاد مِنْ طُولٍ البلّى أَنْ يَفْصحا 
گا ا ھا ضداة أن لت 


ےد شاد سے ؤال أن عا 


(6) في الرسالة الموضحة في ذکر سرقات المتنبي وساقط شعره للحاتمي 60/1. 


7) الأغانى 3/120. 
(8) ديوانه 1/ 34. 
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1ا 

اتی لاعت آر EE‏ فلت 
2 سس و رت اعد“ 

قد كدت لَولا الله أن أمزح الهُدى 
3 - معاوية©,: 

لق کِڈٹ لول الله لا شيءَ غيرْهُ 
4 - نصیب9: 

قد كدت تبكي أن تَعَنَّتَ حمامة 
5 - وقال أعرابي: 


(1) ديوانه 1/ 30. 

(2) شعر الخوارج لإحسان عباس 1/ 133. 
,3( الأغاني 5. 

(4) ديوانه 70. 

(5) خزانة الأدب ج 9/ص 352. 


أن سَوف تورِدني الَوض الذي وَرَدوا 
هُدی الحَي من قلبي بمذقة مازج 
تبارَكَ رَبَي ذو العلي أن أصمِمَا 


على رَأَدَةَ الأفنان ناعمۃ الأصل 


يكاد أن ينسل من إهابه 


القاتمة 


1 - أن استعمال (كاد أنْ) فصيح ومطرد لكثرة الشواهد النثرية والشعرية؛ 
فقد بلغت أكثر من مائة شاهد نثري؛ وأكثر من خمسة عشر شاهدا شعريا على 
استعماله. وأنْ ما فترضه النحويون من أنه مختص بالشعر أو ليس فصيحا فيه نظر؛ 
لأنَ الواقع اللغوي يشهد بخلاف ذلك. 

2 - أن ما ذهب إليه ابن مالك ومن تبعه کان صوابا إذ أجازوا (كاد أَنْ)» 
غير أنهم أجازوه على قلةء والبحث أثبت أنه وارد باطراد في لغة العرب. 
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فهرس المصادر 


- الآحاد والمثاني لأحمد بن عمرو بن الضحاك أبي بكر الشيباني» تحقيق 
د. باسم فيصل أحمد الجوابرة» الطبعة الأولی؛ 1411 - 1991ء دار الراية» الرياض. 

- الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» دار الفکر؛ بيروت. 

- الأصول في النحو لابن السراج» تحقيق الدكتور عبدالحسين الفتلي» ط 
5۰ء مؤمسة الرسالة» بيروت. 

- الجامع الصحيح المختصر لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري 
الجعفي» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء الطبعة الثالثة» 1407 - 1987 دار ابن كثير» 
اليمامة» بيروت. 

- أمثال الحديث المروية عن النبي صلی الله عليه وسلم لأبي الحسن بن 
عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي» تحقيق أحمد عبد الفتاح تمام» الطبعة الأولى» 
9 مھ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 

- البحر الزخار لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» تحقيق 
د. محفوظ الرحمن زين الله الطبعة الأولى 1409 ه مكتبة العلوم والحکم؛ 
بيروت. 

- السنة لأبي بكر أحمد بن أبي عاصم (ت 287 ه)» تحقيق د. باسم بن 
فيصل الجوابرة» ط 1ء 1998ء دار الصميعي للنشر. 

- الكتاب لسيبويه (أبي بشر عمرو بن عثمان)» تحقيق عبدالسلام هارون؛ 
ط3ء 1983 م؛ عالم الکتب؛ بيروت. 

- المستدرك على الصحيحين» لمحمد بن عبدالله أبي عبدالله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» 1411 ه - 1990 م» 
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ارس الا 13 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

- المعجم الكبير لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: 
والحکم؛ الموصل. 
العيني مطبوع مع خزانة الأدب - دار صادر. 

- موطأ الإمام مالك» تأليف: مالك بن أنس سی عبدالله الأصبحی؛ تحقيق: 
محمد فوّاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى» مصر. 
الأولى» 1408 - 1988ء مکتبة السنة - القاهرة. 

- حاشية الضبّان على شرح الأشموني» طبعة عيسى البابي الحلبي. 

- حروف المعاني المؤلف: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي؛ 
تحقيق: د. علي توفيق الحمد الطبعة الأولى» 1984ء مؤمسة الرسالة» بيروت. 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شرح شواهد الكافية 
لعبد القادر البغدادي» تحقيق عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي› القاهرة. 

- ديوان شعر ذي الرمة» عني بتصحيحه كارلبل هنري» طبع على نفقة كلية 
كمبرج 1919 م. 

- ديوان حميد بن ثور الهلالي تحقيق عبد العزيز الميمني ط 1965 مصورة 
عن دار الکتب؛ الدار القومية للطباعة والنشر. 

- ديوان مجنون ليلى» تحقيق عبد الستار فراج» دار مصر للطباعة القاهرة. 

- ديوان نصيب بن رباح» جمع وحققه داوود سلوم؛ ط 1ء 1968ء مكتبة 


14 رسس التصادر 


البيهقى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء طبعة 4 - 1994ء مكتبة دار البازء مكة 
المکرمة؛ الرياض. 
الرحمن الأعظمي» الطبعة الأولى 1403 ه - 1982 مء الدار السلفية» الهند. 

- سنن الدارمي لعبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز 
أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي» الطبعة الأولى» 1407 ه دار الكتاب العربي؛ 
بيروت. 

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» مطبعة السعادة بمصر. 

- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» تحقيق الدكتور إميل بديع يعقوب» 
ط 1< 1998 م“ دار الكتب العلمية» بيروت. 

- شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين الاستراباذي» تحقيق الدكتور إميل 
بديع يعقوب» ط 1» 1998 م“ دار الكتب العلمية» بيروت. 
أبو جعفر الطحاوي» تحقيق: محمد زهري النجارء الطبعة الأولى» 1399 ه.. دار 
الكتب العلمية» بيروت. 
السعيد بسيونى زغلولء الطبعة الأولى» 1410ء دار الكتب العلمية - بيروت. 

و شعر الخوارج لإحسان عباس» طٰ 3 4ءء دار الثقافة» بيروت. 
النيسابوري» دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة» بيروت. 

- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 


التميمى السفن"تحقيق شعیت الارتؤوظ: 
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الطبعة الثانية» 4 - 1993ء مؤسسة الرسالة» بيروت. 
المتقي الهندي البرهان فوري (المتوفى 975 ه) تحقيق بكري حياني» وصفوة السقاء 
الطبعة الخامسة»1401 ه/1981 ءء مؤسسة الرسالة. 

- لسان العرب لجمال الدين بن منظور المصري» دار صادر؛ بيروت. 
72 في دار الفكر» بيروت. 
الحنظلى» تحقيق د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشی: الطبعة الأولى» 1412 - 
1ء مكتبة الإيمان» المدينة المنورة. 

- مسند أبي يعلى لاحمد بن علي بن المثنی أبو يعلى الموصلي التميمي» 
تحقيق: حسين سليم أسدء الطبعة الأولى؛ 1404 - 1984» دار المأمون للتراث؛ 
دمشق. 

- مسند الطيالسى لسليمان بن داود أبو داود الفارسی البصري الطيالسى» 
دار المعرفة» بيروت. 
تحقيق كمال يوسف الحوت: الطبعة الأولى» 1409 هء مكتبة الرشدہ الرياض. 

- مصنف عبد الرزاق لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: 
الخسروجردي؛ تحقيق: سيد كسروي حسن: دار الكتب العلمية بيروت. 


16 تهرس الْمَضائز 


- معرفة الصحابة لأبي نعيم الاصبهاني» تحقيق عادل بن یوسف العزازي» 
ط 1ء 1998ء دار الوطن؛ الرياض. 


الدين» ط 1ء 1998 م“ دار الكتب العلمية» بيروت. 


الصفة اٹ رکبة (المشبّهة) 
بَيْنَ الافتراضات النَّحويَّة والواقع اللّغوي 


الصِفّة المُشئهة باب من أبواب النحو العربي المستقلّةہ له أصول وفروغ 
كثيرة» أقامها النحويون على أساس نظرتهم الكلّية للنحو العربي» ولعلّ أهمها نظرية 
العامل التي جعلت هذا الباب ذا فروع كثيرة» وفي إلحاقها باسم الفاعل في عمله 
وهذا أمر يتضح لدارس هذا الباب بدءاً بيسيبويه إذ أطلق عليه باب (الصٍفَّة المُشبهة 
بالفاعل فيما عملت فيه). 
واشتّهر بكثرة صوره السماعيّة والقياسيّة» وقد عمل النحويون على تضخيم 
هذه الصور وتفریعھاء حتى خرجت عن الحدّ المألوف أو الواقع اللْغويٌ» فتولّدت 
صور كثيرة لدى أصحاب الحواشي بلغت المثات» بل الآلاف. 
ولم يُقتصر الاهتمام بها على كتب النحوء بل تعدّى إلى كتب الصرف 
فوضع علماء الصرف لها باباً یتحدثون فيه عن تعريفها وصوغها وعملها. 
وعلى الرغم من ذلك لا تجد لها تعريفا دقيقأء ولا اتفاقاً على دلالتها على 
الزّمَن ولا على تسميتها؛ ولأجل ذلك رأيت أن أكتب في هذا الباب لعلي أسدي 
شيئاً للغتنا العربيّة» ولطلابها. 
وعليه سأتحدث عن سئّة محاور مهمّة تتعلق بهذا الباب جعلتها مباحث هي: 
اک حر ها 
و 
3- دلالٹھا على الرمَن. 
eA‏ 
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5- أنواغها. 
6- استعمالاثها (صورها). 
علماً أي أطلقتُ عليها (الصِفَة المُركَة) مُقرناً بها مصطلح (المُشبهة) المعهودء وقد 
أطلقٌ عليها مصطلح (الضّفَة المُشئهة) مجاراة للمؤلفات النّحُويّة والصزفة. 
ات الأول: ده 
لم يضغ سيبويه (ت 180 ه) لها حدَا وإِنَّما بِوَّبَ لها باباً وسمّاه برالضِمَة 
المُشبهة بالفاعل فيما عملت فيه)”'» غير أنَّ المُبرّد (ت 286 ھ) عرّفها بأمثلة فقال: 
«إنّما حدھا أن تقول: هذا رجلُ حسنٌ وجهه. وکٹیژ ماله» فترفع ما بعد (حسن) 
رکفت تا لذن اقفن ]لما سر الا جم ولك لتمال#فهذا بمو قر زك هذا 
رجل قائم او 
وكأنه أراد أنْ يقول: إن الصَمَة المُشبّهة هي التي تعمل فيما كان من سببها 
كما عمل اسم الفاعل (قائم) في (أبوه) فرفعه على الفاعلية. 
وعرّفها ابن السّرَاجٍ (ت 316 ه) بأنّها ((أسماء يُنعت بها كما يُنعت بأسماء 
الفاعلين» وتذكّر وتؤنت» ويدخلها الألف واللام وتجمع بالواو والنون ...))”. 
وجاء تعريف الزمخشري (ت 538 ه)”» وابن يعيش (ت 642 ه)” وابن 
أبي الربيع التي (ت 988 یم قریباً من هذا. 
والتعريفات المذكورة آنفاً تُجمع على أنَّ الصَمَّة المُشئّهة هي نعوت وتعمل 
لوا ادم القاعل لكر O‏ مر ولاف رلک 
أما ابن الحاجب (ت 646 ه) فحدّہ لها يعتمد على الدلالة فقال: (الصَّفَة 


(1) الكتاب 194/1. 

(2) المقتضب 158/4. 

(3) الأصول 130/1. 

(4) المفصل 248. 

(5) شرح ابن يعيش 80/6. 

(6) البسيط في شرح جمل الزجُاجي 1067/2. 
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اا u‏ » وبدر الدين العينى (ت ا ' وهذا التعريف فيه دلالة 
على معنى الضٍِفة ون على المقصود إذ أشار إلى أمرين: أحدهما صياغتها من 
فعل لازم» والآخر إفادتها نسبة الحدث إلى الموصوف على سبيل الدوام 
والاستمرار. 

وقال ابن عصفور (ت 669 ه): ((هي كل صفة مأخوذة من فعل غير متعدّ؛ 
لھا إِنّما شُبھت باسم الفاعل المأخوذ من الفعل المتعدّي فعملت عمله))". 
الشبوت لزوماًء لأ صياغتها من فعل غير متعدٌ فيه دلالة على الثبوت بخلاف 
مصوغة من أفعال لازمة ومع ذلك لا تدل على الثبوت. 

هذا وإِنَّ الحدود المذكورة آنفاً لم تكن جامعة مانعة ولم تخرج الصَفَة 
المُركبة «المُشْئّهة) من غيرها من الصفات» فبعض الحدود تکاد تقتصر على ذكر 
أوجه التشابه بينها وبين اسم الفاعل أَنھا ُذكر وتُؤنث وتجمع بالواو والنون» 
وبعضها اقتصر على ذكر دلالتها وهي الثبوت. 

وعرّفها ابن مالك (ت 672 ه) في التسهيل بقوله: ((هي الملاقية فعلاً لازماً 
اتا هناها فين أو اتد تَا اس امراف نت تر کے سا 
شرط))©. 
ثم قال: (قابلة للملابسة والتجرد) وهذا فيه نظرء ذلك لان قولنا: مررت برجل طويل 


(1) شرح الرضي 500/3. 

(2) شرح المراح في التصريف 118. 

(3) كتابان فى حدود النحو لشهاب الدين الأبذيٌ» وجمال الدين الفاکھی ص 58. 
( شرح الجمل 566/2. 

(5) شرح التسهيل 89/3. 
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الأنف. فإن الضِفة (طویل الأنف) غير قابلة للتجرد؛ لأنّها صفة ثابتة للرجل وهذا ما 
اعترض به أبو حيّان (ت 745 ه) على ابن مالك في تعريفه”"هذا أولاً أما ثانا فإِنَّ 
مصطلح (الملابسة) عند النحويين” يعني السببية أي أن معمول الصَمَة لابُدَ أن 
يكون من سببها نحو: (مررت برجل حسن أخوه)» فإن (أخوه) متعلق ب(رجل) بسبب 
عودة الضمير إليه أما إذا قلنا مررت برجل حسن عمروء فلا يجوز لأجل أن (عمرو) 
ليس من سببه. 
ولهذا قال ابن أبي الربيع: ((لا تكون الطِفَة صفة حتى تكون ملابسة 
لموصوفها)» وقال المُراديٌ (ت 749 هے: ((والمراد بالسبب المتلبّس بضمير 
اعت الضفة لفظا وهخ ر1 علی ذلك ترلہاللاته فلو قال لتق 
لكان أوضح. 
فلم يكن ابن مالك دقیقاً في تعريفه السالف للصفة المُركبة (المُشبّهة)» في 
حين عرّفها في ألفيته بقوله: 
صفة أستحسن جسڑ فاعل 2 معنى بها المُشبئّهة اسم الفاعلٍ 
وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جمص۹یل الظاهرٍ 
وتبعه شرّاح الألفية في هذا التعريف وشرحوه كابن عقيل 
رت 769 ے۳ وان هنشام:(ت:761 سے“ والكرادي زث:749.هف” 
والأشموني (ت 929 هى“ والشيخ خالد الأزهري (ت 905 ه” والسَّبَان 


(1) التذييل والتكميل في شرح التسهيل 218/3 مخطوط. 
(2) البسيط 538/1 توضيح المقاصد 877/2. 

(3) البسيط 538/1. 

(4) توضيح المقاصد 877/2. 

(5) شرح ابن عقيل 140/2. 

6 أو ضح المسالك 247/3. 

(7) توضيح المقاصد 873/2. 

(8) شرح الأشموني 246/2. 

(9) التصريح 80/2 - 81. 
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(ت 1206 ”یب والخُضري (ت 1296 ه)2. 

فقالوا: إِنَّ المراد بالضٍفة: ما دل على معنى وذات» وهذا يشمل اسم الفاعل 
واسم المفعول والضِفٰة المُشْئّهة» وأنَّ علامة الضِفَّة المُشْئّهة استحسانُ جر فاعلها بها 
نحو:(حَسَنُ الوجهء ومنطلق اللسان» وطاهر القلب؛ وجميل الظاهر)» فخرج نحو 
(زيدٌ ضاربِ أبوه) فإن إضافة الوصف فيه إلى الفاعل ممتنعة لئلا توهم الإضافة إلى 
المفعول به» ونحو (زيد كاتب أبوه) فان إضافة الوصف فيه وإِنْ كانت لا تمتنع لعدم 
اللبس لكنها لا تحشن: لأنَّ الضِفَة لا تضاف لمرفوعها حتى يقدّر تحول إسنادها 
عنه إلى ضمير موصوفها ولهذا حشن) زيد حسن الوجه» لأنَّ مَن حسّن وجهُه 
حشن أنْ یسند (الحُسن) إلى جملته مجازاًء وقبح أنْ يقال: (زید كاتب الأب)» لأنَّ 
من كتب أبوه لا یحشن أنْ تسند الكتابة إليه إلا بمجاز بعيد ومثله: زيد ضارب أبوه 
عمرأء يقال فيه: (ضارب الأب عمراً» وقوله: (زيد قائم أبوه غداً) لا يقال: (قائم 
الأب غدا)» أما اسم المفعول فیجوز أنْ يقال: (زيد مضروب الأب) فجرى مجرى 
اليف 

و عرّفها ابن مالك في (شرح الكافية الشافية)» بتعريف مقارب لما في 
الألفية فقال: ((صفة مصوغة من فعل لازم صالحة للإضافة إلى ما هو فاعل في 
ا 

ثم قال: وضبطها بصلاحيتها للإضافة إلى ما هو فاعلٌ في المعنى 
أولى من ضبطها في الدلالة على معنى ثابت؛ لان دلالتها على معنى ثابت 
غير لازمة لھا ولو كانت لازمة لهالم شض ار سھتا 
إنما يضبطها ضبطا جامعا مانعا ما ذكر في الصلاحية للإضافة لما هو فاعل 
في المعنى... فيخرج بذلك اسم الفاعل المتعدي مطلقاء واسم الفاعل 
الذي لا يتعدى ولا یصلح أن يضاف إلى ما هو فاعل في المعنى ك(ماش) 


(1) حاشية الصَّان 2/2. 


(2) حاشية الخضري على ابن عقيل 81/2. 
(3) شرح الكافية 472/1. 
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و(جالس) مما ليس فيه (فعيل) وشبهه من أبنية الغرائز". 

اقول عم لاہ مالك آنه ته إلى أن يجعيل لها فيايظ اما وهر 
صلاحيتها للإضافة إلى ما هو فاعل في المعنی؛ لأنَّ هذا أمر مهم في التعريفات أو 
الحدود ولكن يؤخذ عليه أمران: 

أحدهما: أنه خرج وَفْقَ تعريفه نحو: قائم وجالس» لأنّه لا يصلح أنْ يضاف 
إلى ما هو فاعل في المعنى عنده؛ علماً أنه يجوز أن يقال عند النحو يبين: هو قائم 
الأب» وقاعد الأخ. 

والآخر: أنه يجوز أن يعد قولهم: (مررثُ بحسن عمرو) تركيباً سليماً؛ لاله 
يجوز إضافة (حسن) إلى (عمرو). 

ومعنى ذلك أنَّ حدّه خلا من ضابط الملابسة الذي هو أمر ضروري للصفة 
المُركبة. 

ويلحظ مما سبق ما يأتي: 

1. على الرغم من أن شُرَاح الألفية قد قدّموا شرحاً طويلاً للصفة المُشبئهة, 
لكنهم لم يقدموا تعريفاً محدداً لهاء نما ساروا على ما ذكره ابن مالك من أنَّ الصَفَة 
المُشبّهة هي الضِفة التي يُستحسن جر فاعلها. 

2 التعريف لا ُخرج الضَّفَة المُشبّھة عن غيرها من الصفات: فقد يَجُرَ 
الفاعل ما بعده ولا فرق بين (هذا ضارب خالدٍ» وكاتب رسالة) وبين (حسن الوجه). 

3. قوله (أسبّحسن) فيه نظر؛ لأنَّ بعض الصور لا يجوز أن تجڑ نحو: 
الحسن وجه» الحسن وجھہ: اتفاقاً كما سيأتي ومنه قول ابن مالك: 


(1) المصدر نفسه 473/1. 
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4. لا ينض التعريف على دلالة الضِفٰة التي هي الثبوت وإِنْ لمح إليه 
تلميحاً من خلال الأمثلة كقوله: جميلٌ الظاهر. 

ويبدو أنَّ تعريف ابن هشام في (شذور الذهب) يكاد يختلف عن تعريفه في 
(أوضح المسالك) في شرح الألفية فقال: ((الضٍفَّة المشئهة كل صفةٍ صح تحويل 
إسنادها إلى ضمير موصوفها)»'". 

وشرح تعريفه بقوله: ومثال ذلك قولك (زيدٌ حسنٌ وجهه) بالنصب أو 
بالجڑ والأصل: وجھُۂ بالرفع لأنّه فاعل في المعنى إذ الحشن في الحقيقة إِنّما هو 
للوبحة» ولكتلك: آزذت المبالفة فعولت الآستاد إلى صميو زی لت وزيذا) تفه 
حَسَنا وأخرت (الوجه) فضلةء ونصبته على التشبيه بالمفعول به» وإن شئت خفضت 
على الإضافة©. 

ومعنى ذلك أَنُھم نقلوا الضمير الذي أضيف إليه الوجه إلى الضِفة التي هي 
تين )اي كان الرجل قد شاع في جميع أجزائه فقيل: مررت برجل حسن؛ وإذا 
ارتفع به ضمير لم يمكن أن يرتفع به (الوجه) لأنّه لا مراع شس واحد اسان 
ظاهران» ولا ظاهر ومضمرء فإذا أريد أن يبين الموضع الموسوم بالحُسن أضيفت 
الضِفة إليه فقيل: مررت برجل حسن الوجه؛ أو حسنٌ وجهّة. 

وحدٌ ابن هشام E‏ جا تابنا لمن انت 
تی اکر الطنة وة ا فاط ن اها ومتن كرون مهه هة 
وسيأتي ذلك في الفقرة القادمة. 

وعرّفها النحويون المعاصرون كصاحب النحو الوافي'” وغیرہ'“ بتعریف 


(1) شرح شذور الذهب 424. 

(2) المصدر نفسه 424. 

(3) النحو الوافى لعباس حسن 284/3. 

رات ا ام اسم 1 اضی شض 9ت وف ليما رااان تی اسر 
فا رات اظرف لامي اا وة طا کی 112 اصاق ا 
د. هادي نهر ص 97 والتطبيق 160. 
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الفاكهي: ((هو اسم مشتق يدل على ثبوت صفة صاحبها))» وقال آخرون: ((اسم 


.1 


هم يذكرون أنَّ الضِمَة المُشبهة مشتقة من فعل لازم فإذا ما اعترض 
عليهم بأنَ اللازم قد لا يفيد الثبوت نحو قائم وقاعد» قالوا: مشتقة 
من فعل لازم ثابت. 

نهم يذكرون أنّها تدل على الثبوت فإذا ما جاؤوا إلى (غضبان؛ 
رعطشات ثالرا إِنّهنا صغات لا شيد الفتونك: وسيكوان الحليت عق 
هذا في دلالتها على الزَّمَن. 

ن تعريفاتهم بکل صورها تنطبق على تراكيب مثل: مررت برجل 
حسن وطويل» وعفيف» وسمح؛ وهذه ليست بصفات مُركَبَة (مشبهة) 
عند النحويين. 

نهم يذكرون الضَفّة المُشبّهة وأوزانها ثم يُدخلون اسم الفاعل نحو 
مطمئن القلب» واسم المفعول نحو: مضروب الاب؛ مكسور 
الخاطرء ويقولون: إِنَّ اسم الفا عل واسم المفعول تحول إلى صفة 
مشبهة أو (راطرد تحويل الصّمَّة المُسْبّهة إلى فاعل كحاسن وضائق 
عند قصد الثبوت)) كما يقول الرضي. 


کان پر یت اعلى أنّها تتعدی إلى معمولها أياً كانت حالته الإعرابية 


وهذا شرط مهم في تعريف الضِفَة المُركبة (المُشبهة). 
فال البعاصرون: (للدلالة على من تام بالفعل وعدا يفخ قن انكر 


(1) النحو الوافى 284/3. 

رھ ظز الع فى فو ا اليس RNAS TNS NE O‏ 
اف ا سی النقافظ ن 119 اضف ران منمادی رض 
7 والتطبيق 160. ۱ 

(3) شرح الرضي 500/3 -501. 
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خالد نبيل طبعه» ولكنه لا یصخ في قولهم: خالد مضروب الأب ! 
لاله اسم مفعول لا اسم فاعل. 
لے تح 
رهي اسه مه مشتق من فعلٍ لازم غالبا مُركبة من صفةٍ عاملةٍ في معمولهاء 
ملابسة له للدلالة على ثبوت معناها نحو: نبيل طبعة نبيل الطبع» ونبيل طبعة ونبيل 


فقولي (اسم مشتق) أي الصّفَة و(من فعل لاز م غالبا أي من فعل لازم في 
الغالب ليشمل اللازم وضعاً نحو: حشن؛ وظوّفء اللازم قصداً نحو: ضاربُ الأب» 
ومضروب العبد» فهو متعدٌِ في الأصل. ورغالبا يمكن أن يكون حالاً لراسم مشتق) 
فيشمل غير المشتق كقولنا: شربث شراباً عسلاً طعمۂ فهو ليس بمشتق إِلّما هو 
جامد مؤول بمشتق. 

وقلت (مرکب) وهذا مُميّز مهم ليخرج الضَفَة غير المُشئهة أو البسيطة 
کقولنا: (ھو حَسَنٌّ ونبيلٌ)» أتا (نبيل طبع او یل نبيل الطبع)» فإنّه مركب من صفة 
عملت في موصوفها رفعاً أو نصباً أو جرا كما مثلت في نهاية التعريف. 

وقولي (مُلابسة) يشمل أمرين: أحدهما: أنَّ الملابسة تعني أنّه من سببها 
نحو: (حسن وجهه) خلافاً ل(حسن عمرو فإنَّه لم يجزء والآخر أن الملابسة تعني 
التصاق الضِفة بموصوفها بحيثُ لا يحشن فصل الصَفَة عن موصوفها فلا يقال: 
(خالد حسن في الحرب وجهه» ويجوز ذلك في اسم الفاعل نحو: خالد ضارب 
فى لان أنه غر وال كبمج شاف اوت لی سس الدواء الا کزان 

والتعريف على هذا يشمل: هو سريع الغضبء ومطمئن البال» وشراباً عسلا 
طعمُة» ومضروب العبد فهي صفات مُرکَبَة (مشبهة) أو عوملت معاملتهاء ويشمل 
الصِفّة التي عملت في موصوفها رفعاً ونصباً وجرا خلافاً لبعض النحويين. 

ولهذا كان إطلاقنا عليها (الصِفّة المركبة) مناسباً لطبيعة استعمالها ودلالتها. 

وهي وإن كانت صفة أو نعتاً فهي تختلف عن النعت الحقيقي بما يأتي: 


136 المبحث الخامس/ الضِفة المُركبّة (المشئهة) 


1. النعت الحقيقي يكون مفرداً عادةء أمَا الصِفَة المشئهة فهي مُركَبَة من 
صفة متقدّمة» وموصوف متأخرء وهما معاً يقعان وصفاً للاسم المفرد المتقدم عليها 
نحو: مررت برجل حسن الوجه. ولهذا حى لنا أن نطلق عليها (الصَمة المُركبة)”". 

2 ا ل غ ونا كمون ومن تفر لات 
والصدق والوفاء .... أمَا الضِفة المُركبة فهي تدل على جزئية معينة من الموصوف 
مثل: (حسن الوجه؛ نقي العرض» طاهر القلب). فالنعت الحقيقي وصف عامٌ يتجلى 
في مظاهر كثيرة حسيةٍ ومعنوية أما الضِفَة المُركَبة نحو: (مررت بامرأة جميلة 
الخلقء جميلة العين)» فنخصّص من دلالة هذا الوصف العام ونضيّق في معناه 
الشمولي بحیث يُصبح دالا على جزئية معينة من الموصوف. في حين أن النعت 
الحقيقي یراد منه توضيح أو تخصيص الموصوف بصفة مفردة تميّزه من الآخرین: 
أمَا الضِفة المُركَبة فيراد منها أن تميّز شيئا خاصا بشخصية الموصوف لا بالنسبة 
للآخرين» وإنْما إلى ما يتمتع به من صفات ذاتية أو معنوية. 

وعليه تقتضي طبيعة هذا الأسلوب أن يُدرسَ في ضمن باب (النعت) وعد 
جزءاً أو نوعاً خاصاً منه فهي تشترك في النعت في دلالته العامة على الوصف. 
وتختلف اختلافات طفيفة يقتضيها ترکیب كل منها. 

موی ات فإ اص شی اشامت السو دن 
النعت فيقسمونها إلى نعت حقيقي» وإلى نعت سببي (وهي الضِفُة المُركبَة)» وإذن 
لا مسوّغ لفصلها في باب منفرد أو مستقل كما صنع النحويون. 
المبحث الثاني: تسميتها: 

أولاً: لِم شمیت الصِمَّة المُشبّهة باسم الفاعل ؟ 

إن إطلاق النحويين على هذا الباب مصطلح الضّفة الممشبّهة يُراعي 
مقتضيات نظرية العامل وحمل بعض العوامل على بعض في العمل. 
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قال اتور“ إن الضِفة المُشبّهة محمولة على اسم الفاعلء لأنّها تشبهة 
في أمور هي: 
1. أنّها صفة كما أنَ اسم الفاعل صفة كذلك أي أنّهما مشتقان. 


لمات والمكانة 

2. أنها تتحمل الضمير كما يتحمله اسم الفاعل تقول: هذا الإنسان 
عظيم أي هو كما تقول: هذا إنسان ناجح أي هو. 

3 أنّها طالبة للاسم بعدها كما أنَّ اسم الفاعل طالب للاسم بعده تقول: 
هذا حسنٌ الخلق كما تقول: هذا قاتل العدوٌ. 

وكذلك اسم التفضيل يتحمل ضميراً ويطلب اسما بعده فهذه الأمور ليست 
خاصة بهما. 

١‏ .أنه تدك ر رنت كما أن القاعل بد کر وو نت فقول کح وا 
كما قرل کات وكا 

وهذا الحكم ليس مقصوراً عليهماء بل عامٌ في الضصَِفَّة واسم الفاعل 
والمفعول واسم التفضيل. بل قد يؤنث اسم الفاعل ولا تؤنث الصّفة بالتاء نحو: 
كاتب كاتبة» ولا يقول العربي: أسود أسودة» ولا أبيض أبيضة» بل أسود سوداءء 
وأبيض بيضاء. 

وأنّها تثنى كما يثنى وتجمع بالواو والنون كما يجمع. وهو حكم غير 
مقصور عليهما أيضاًء بل يشمل جمع المشتقات فضلاً عن أن الصَِفَّة المُشبّهة قد لا 
تجمع بالواو والنون فلا يقال: أبيض أبيضون ولا أسودون. 

ولما شابهت الصَمَة اسم الفاعل في هذه الأمور - كما زعموا - عملت 
عمل اسم الفاعل فنصبت اسما بعدها شبيهاً بالمفعول به» فإن نقض شيء لم تعمل 
مثل: أفعل من» هو صفة فتحمل ضمیراً طالب الاسم بعده تقول: زيد أفضل من 


(1) شرح الجمل 566/1 والارتشاف 2347/5 وابن عقيل 143/1. 
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عمرو أباء ولا تقول: زيد أفضل من عمرو الأبء لأنّه قد نقص من التثنية والجمع 
والتأنيث2. 
وقالوا: إن اسم الفاعل يعمل لجريانه على الفعل الذي هو بمعناه وهو 
الفعل المضارع أيْ أنه موافق له في الحركات والسكنات و(ضارب) يوافق (يضرب) 
لذا عهل مله 
وإن كان بمعنى الماضي فلم يعمل لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه 
والصِمّة المُشئهة تعمل لأنَّها تُشْبه اسم الفاعل ببعض الأوجه. أيْ أن المشابهة هي 
التي أهّلت الضِفة المُشْبّهة للعمل فيما بعدها بالحمل على اسم الفاعل» وهذا يعني 
عندهم أنَّ الصَِفّة المشئهة غير أصيلة في العمل. 
ومن هنا يتبين أنَّ النحويين لم یعقدوا الشبه بين بناء (فاعل) والفعل من 
حيث کون کل منها حدثاً مقترناً بزمن ماء ولكنهم اهتموا بالأمور الشكلية (البناء» 
وأهملوا العنصرين المهمين فيما بينها وهما الحدث والرّمَن”. في حين أن هذين 
الأمرين هما اللذان أهَّلا اسم الفاعل والضِفة المُشْبّهة للعمل في معمولهما. 
شدي أن اس بی قو اکاراعای إطلاق سترواعلی الات هدا باب 
الضِفة المُشئهة بالفاعل فيما عملت فيه) فوقفوا عنده» وأطالوا الوقوف» فذھبوا 
يبحثون عن وجوه التشابه بين الصَفَّة واسم الفاعل حتى إذا ما فرغوا منها عمدوا إلى 
ذكر وجوه التخالف فأوصلوها إلى سبعة عشر وجهاً منها: 
1. أنها تصاغ من الفعل اللازم دون المتعدي کرحَسَنٌ) و(جميل) أما اسم 
الفاعل فيصاغ منهما كدقائم) و(ضارب). 
2 أنها لزمن الحاضر الدائم دون الماضي المنقطع والمستقبل واسم الفاعل 
يكون لأحد الأزمنة وسنتحدث عن دلالتها على الزَّمَن في المبحث 
القادم. 


(1) شرح الجمل 566/1. 
(2) الفعل زمانه وأبنيته ص 35 - 36. 
(3) التصريح 2 - 83 والصبان 2/2. 
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3. أن تكون مجارية للمضارع في حركاته وسكونه كطاهر القلب مجاري 
ل(يطهر) ومستقيم الرأي مجاري ل(يستقيم)» ومعتدل مجاري ل(يعتدل) 
وقد تكون غير مجارية له وهو في الغالب في المبنية من الثلاثي 
ك(حسن) و(جميل) و(ضخم) و(ملآن) فهي ليست مجارية ل(يحسن؛ 
ویجمل» ویضخم: ويملاً). 

4 أنَ منصوبها لا يتقدم عليها بخلاف اسم الفاعل» ومن نَم صح النصب في 
(زیداً أنا ضاربٌ) وامتنع في الضَفة في (زيد أبوه حسَنٌ وجهة) فلا يجوز 
نصب (الأب) بصفة محذوفة معتمدة على (زيد) تفسرها الضِفة المذكورة 

5. أن يلزم کون معمولها سبباً أي متصلاً بضمير موصوفها إِمَا لفظاً نحو: 
(زید حسن وجهّةُ)» وإمّا معنى نحو (زيد حسنٌ الوجه) أي: منه. وتقول: 
(مررت برجل حسنِ وجهة) فترفع (الوجه) ل(حسن) وهو من سبب 
الرجل؛ ولولا الهاء العائد لم تُجز المسألة» فلو قلت: (مررت برجلٍ 
حسن عمرو) لم يجز لن (الْحُسْنَ) لعمروء وهو لا علاقة له بالرجل؛ 
ومثله: مررت برجل متكلم محمد في داره» ولو قلت: مررت برجل 
حسن عمرو في داره لم يجُز لأنَّ عمراً لیس من سببه. 

6 أن الموصوف التالي للصفة المُشبئهة يكون معزف بالألف واللام أو نكرة 
لا يتجاوز ذلك عند سِيبَويه. خلافاً لاسم الفاعل فقد يكون متقدما عليه 
أو متآخرا عنه وهو معرفة بالعلمية غالبا. 

7 أن تعدّي الفعل في الصَّفَة المُشئهة ليس حقيقياًء بل على التشبيه ألا ترى 
نك إذا قلت: زيد حسن الوجه» فلست تخبر أنَّ زيداً فعل بالوجه شيا 
بل الوجه فاعل في المعنى؛ لأنّه هو الذي حسن ولذلك قال سيبويه": 
ولا تعني أَك أوقعت فعلاًء وإنّما أخبرت عن زيد بالحسن الذي للوجه» 


(1) الكتاب 195/1. 
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كما قد تصفه بذلك إذا قلت مررت برجل حسن الوجه» وكان الأصل 
مررت برجل حسن وجهة» وصفته بحسن الوجه» وقد يُوصف الشيء 
بفعل غير إذا كان بينها وصلة في اللفظ بضمير يرجع إلى الموصوف 
نحو: مررت برجل قائم أبوه'". 

8 الضفة المشفية لا تطلق الا اذا الف ھا ساضھا فأنت لا تقول هو 
ظمآن غداً أو أمس بخلاف اسم الفاعل فإنَّهِ يصح فيه ذلك فتقول: هو 
ظامئ غداً أو أمس”ولهذا قال اللحيّاني: (فلان غضبان إذا أردت 
الحال)*» وجاء في معاني القرآن للفرّاء (ت 207 هم: (يقال هو طمخ إذا 
وصف بالطمع؛ ويقال: هو طامع أن يصيب منك خيراًء ويقولون: هو 
سكران إذا كان في سكره؛ وما هو ساكر عن كثرة الشراب» وهو كريم إذا 
كان موصوفاً بالكرم فإن نويت كرماً يكون منه فيما يستقبل قلت: 
ارم 

9 أن الاسم التالي للصفة المُشبهة الذي هو موصوفها شديد الالتصاق 
بالوصف الذي تقدمه»ء فلا يفصل بينهما بفاصل» كما أن هذا الموصوف 
لا يتقدم على صفته» وهذا ما لا يكون في الاسم المصاحب لاسم 
الفاعل فيجوز أن يفصل بينهما نحو قوله تعالی: «إنّي جاعل في الأرض 
خلیفة4 (البقرة 30). 

أقول: إِنّ التشابه الذي زعمه النحويون لتسويغ عمل الضِفَة المُشبّهة النصب 
هو تشابه ملففق للأسباب الآتية: 

1. أن وجوه التخالف بلغت سبعة عشر وجهاً في حين أنَّ أوجه التشابه أربعة 

فكيف يكون الشيء مشبھاً بالشيء وهو يخالفه بهذه الكثرة ؟ فضلاً عن 


(1) ابن يعيش 81/6 - 82. 

(2) معانى الأبنية ص 77. 

.141/2 لسان العرب مادة (غضب)‎ G۵) 
.72/2 معاني القرآن‎ )4( 
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أنَّ أوجه التشابه التى ذكرها النحويون تكاد تكون أحكاماً عامة لا تختعض 
ات الفاضل الف اتد 
2 أنهم يقدرون الضِفٰة المُشبّهة بالفعل لا باسم الفاعل نحو: (مررت برجل 
كريم أخوه) فالمعنى والتقدير: کژم أبوه» حتى إِنَّ يحضي التجويين كاين 
السژاج'''جعل لها عنوانا هو (باب الأسماء التي أعيلث عمل الفعل) 
ومنها الضٍفة المشبئهة وتنبّه بعض النحويين لتقدير الفعل ومنهم 
عبد القاهر الجرجاني (ت 471 ه)”" وابن يعيش ”فقالوا: فإن قلت كيف 
تزعم أن هذه الصفات تعمل لمشابهتها اسم الفاعل» ونحن نراها بمعنى 
الفعل الماضي كقولك: مررت برجل كريم أبوه» فالمعنی کژم أبوه لأنَّ 
الكرم شيء وجد قديماً ولست تخبر بأنّه صار يكرم في هذه الحال» 
واسم الفاعل لا يعمل بمعنى الماضي أفيجوز أن يزيد الفرع على 
الأصل؟ فالجواب: أنّها لم تخرج عن حكم الفاعل بكون المعاني التي 
دخلت عليها فعدلقة بالمغي» لأن مع العال وحكمها موجؤدان فیا 
فإذا قلت: (زید حسن أبوه)» فالحسن موجود في هذه الحال والحسنء 
وإن سبق في الحدوث فاإله دام واتصل حتى قارن هذا الزمان وصحبّة. 
وهكذا يُصر النحويون على أنَّ الصَفَّة المُشبّهة تفيد الحال كاسم الفاعل 
حينما تقول: زيد قائم غلامه» تريد الحال؛ لتسويغ عمل الضِفَة المُشئهة؛ لأنّها لا 
تعمل بمعنى الماضي كما أن اسم الفاعل لا يعمل إن كان ماضيا. 
3. قولهم: إن اسم التفضيل لا يعمل» لأنَّه نقص من أوجه التشابه من اسم 
الفاعل فيه نظر ذلك لأنْ اسم التفضيل يرفع ضميرأ - عند النحويين - 
كما ترفع الضِفَة المُشئهة» ورفع الظاهر لغة لبعض العرب حكاها 


(1) الأصول 122/1 - 147. 
(2) المقتصد في شرح الإيضاح 1 - 534. 
(3) شرح ابن يعيش 82/6 - 83. 
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مشفونية” EE‏ تقول: مررت برجل أفضل منه أبوہ ومررت 
برجل أفضل الناس أبوه» برفع (أفضل) فیبقی مفردا مذكرا في الأولى وإِن 
ثني السبب أو جُمع أو أنث. 
ويجوز عند جميع العرب أن يرفع أفعل التفضيل الاسم الظاهر فاعلاً 
المفضل على نفسه في محلين وقبله ضمير يعود على موصوف بأفعل؛ وبعده ضمير 
المرفوع مثال: (ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد). 
4. ومن العرب من أجرى الصفات كلها مجرى اسم الفاعل ونظر إلى المعنى 
خاصة:؛ ولم ينظر إلى شبه التثنية وما جرى مجراها كما نض على ذلك 
ابن أبي الزدء *“. 
فلو قال النحويون بمقولة ابن السرّاج: إِنَّ الضِفَة المُركبّة (المُشبهة) تعمل 
عمل الفعل وعدم الخوض في قضية التشابه والتخالف بينها وبين اسم الفاعل 
وغيرها من المباحث حتى وصل الباب إلى ثلاثين أو أربعين صفحة عند بعضھم؛ 
لو قالوا بما قال ابن السَّرّاجٍ لأراحوا أنفسهم وأراحوا من بعدهم ! 
ناقااس کرت الضدة عرد لقوية؟ 
مر أنَّ الضَفَة المُركبة (المُشبّهة) تعمل فتنصب المفعول به» أو تجرّه. فأمًا 
النصب فعلى التشبيه بالمفعول به» (وسنتحدث عنه في الفقرة القادمة)» وأمّا الجر 
فقد جاز عندهم بعد مجيء أو جواز النصب» تقول: 
مررت برجل مستقیم أخاه -بالنصب 
تریضرجل مستقيم الأخ -بالجرٌ 
وقد أفاد الجر الثبوتَ والاستمرار على أصل وضع الضِفْة المُركبة» وكذلك 
النصب يفيد ما أفاد الجر من الثبوت. 


(1) الكتاب 34/2 - 36. 

(2) الارتشاف 2335/5. 

(3) المصدر نفسه 2335/5 - 2336. 

(4) البسيط في شرح جمل الزجاجي 1076/2. 
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قال ابن عصفور: وإنّما كانت الإضافة عن نصبء ولم تكن عن رفع لما 
يلزم في ذلك من إضافة الشيء إلى نفسه. ألا ترى أثك إذا قلت: مررت برجلٍ 
حسنِ وجھُۂ (بالرفع) فالحسن هو للوجه» لأنَّه مسند إلى الوجه في اللفظ وهو صفة 
له في المعنى» فلم يجز إضافة الحسن إذ ذاك إلى الوجه؛ وإذا قلت مررت برجل 
حسّن الوجه (بالجر)» فالوجه وإن كان الحسن له من جهة المعنى فقد نقل عنه 
رر الرسل ا ا ری السا إلى معنيو الرجل فلا ضار الج راتا 
على الرجل في اللفظ ساغت إضافته إلى الوجه لأنّه إذ لا يراد به الوجه» فلم يلزم 
في إضافته إليه إضافة الشيء إلى نفسه“. 

وإذا كان كذلك فإنَّ الضِفة لا تسمى صفة مشبهة إلا إذا نصبت أو جڑت: 
أما إذا رفعت نحو (عبدالله حسن وجهُه ومستقيم أخوه وكثيرٌ ماله) ففيه مذھبان“: 

أحدهما: أَنّها صفة مشبهة باسم الفاعل كحالها إذا اتتصب ما بعدها أو 
انجڑ وهو ظاهر كلام ابن جني (ت 2 یگ واختيار الأستاذ أبي علي الشلوبين 
(ت 645 فی“ فعملها الرفع إِنّما هو بالحمل على اسم الفاعل» لا على الفعل؛ 
لأنها ليست بجارية عليه. 

والآخر: أَنھا ليست مشبهة إلا إذا اتتصب ما بعدها أو انجر؛ لأنَّ الرفع 
يجعلها على الفعل» فلا تُشْبه اسم الفاعل. وهو اختيار ابن عصفور. وعلى ذلك 
تكون الضِمٰة على نوعين: 

- مشبهة إذا نصبت المعمول أو جرته. 

دفر ةا رقف یول 


(1) انظر مثلاً البسيط 1067/2 - 2021 وشرح المقرب 335/2 - 382. 
(2) شرح المقرب 348/2. 

(3) الخصائص 176/2. 

(4) الارتشاف 2347/5. 

(5) شرح الجمل 566/1 - 567. 
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قال ناظر الجيش (محمد بن يوسف الحلبيى ت 778 ه): ويظهر من کلام 
ابن مالك في (شرح الكافية) نها إذا رفعت غير مشبهة وهو الذي يقتضيه النظر. 


أقول: 


أ- وظاهر كلام ابن مالك أنّها إذا رفعت تكون صفة مشبّهة حينما استشهد 
بدقاق خصورهاء و(آثم قلبه» على معمول الصفة المشبهة©. 


1 


بل النظر یقعضي أن الصف تكون صفة شركة (مشبھة) رفعت 


معمولها آم نصبته وجرّته لأمور منها: 


.1 


أن التضفة التے كه ال عن النضفة الت أشادت ةة 
وخصصت موصوفھا وعملت فيه وهذا متحقق في حالات الرفع 
والنصب والجر. 

وغيرها. 

تخفض) ففيه نظر لن الصَفَّة قد ترفع في فصيح الكلام وقد تنصب 
أيضاء وقد يكون النصب في ضرورة الشعر» وقد تجڑ في فصيحه» 
مشبهة حتى تعمل في موصوفها لكان سديدا. 


وإذا كان الأمر كذلك فإله يقتضي أمرين: 
1- أن إطلاق النحويين والصرفيين على الضِفٰة مثل: (جبانء أحمرء 


فزع» کریم؛ شجاع)» صفات مشبهة فيه تجوز كبير إن لم يكن خطأ؛ 


(1) شرح المقرّب 2/ 248. 
(2) شرح الكافية 91/3. 
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لأنّ هذه أوصاف مشتقة وهي كاسم الفاعلء فقولنا: کریم وشجاع» 
مثل: كاتب» ومجتهد» بل ذهب بعض النحويين كأحمد بن علي بن 
مسعود (ت في ق 9 ه) صاحب مراح الأرواح في الصرف” إلى 
عدم التفرقة بين اسم الفاعل والصَمة المُشبئّهة لما تقارب المعنى 
بينهماء فجعل أوزانها من أوزان اسم الفاعل. 
2 اوھ ا ایی یی رالاس ق سعیا ون صن امن 
المُركبة (المُشبهة) لم يبينوا هذا الشرط وهو أَنُھا تعمل في 
موصوفھا ہے کک وبشرط الملابسة. 
وهذا خلل في المنهج واضح 
ےت 0 
أمثلتهم الكثيرة ولذلك کانوا يُطلقون عليها (الصفة المشبهة باسم الفاعل) ولمّا ثقّل 
الاسم على مَن بعدهم اجتزؤه فصار (الصفة المشبهة) فقصرت عندهم تلك الشروط 
وأصبح (كريم» حسن) صفة مشبهة كما أن:(كريم الوجه» حسن الوجه) صفة مشبهة. 
المبحث الثالث: دلالٹھا على الزَّمَن: 
اختلف النحويون في دلالة الضِفُة المُركبَة (المُشئهة) على الزَّمَن فذهبوا 
مذاهب تكاد تكون متناقضة تناقضاً بناً وهي كالآني: 

1- ذهب الأخفش (ت 211 ه) والسيرافي (ت 368 هى ”إلى أنّها 
تكون بمعنى الماضي وفسروها بأنهم لا يريدون أنَّ الصَفَة 
انقطحث: وإنّما يريدوق نها بقث قبل الإخبار عٹھا: ودامت إلى 
وقت الإخبار©. 

2- أما ابن السراج” فذهب إلى أَنُھا لا تکون إلا للحال؛ وتبعه أبو علي 


(1) شرح المراح في التصريف للعيني ص 118. 
(2) الارتشاف 2347/5. 
(3) شرح الجمل 566/1 - 567. 


4 الهمع 3. 
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الفارسي (ت 377 ه”"وابن أبي الربيع © فقال ابن السراج: 
((واعلم أنَّ (حَسَنا وما أشبهه إذا أعملته عمل اسم الفاعل فليس 
يجوز عندي أن يكون لما مضى ولا لما يأتي» فلا تريد به إلا 
اللجال» لال ملا وى الخنة شع الب صف 
وهذا ما ذهب إليه ابن مالك في ألفيته بقوله: 
وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاههر 
وتابعه شُزاح الألفية كابن الناظم“ وابن هشام*» والأشموني” وخالد 
الأزهري”غير أنّهم اختلفوا في تفسير قوله (لحاضر....)» فقال ابن هشام وابن 
عقيل : إِنّھا للزمن الحاضر الدائم دون الماضي المنقطع والمستقبل» فلا يقال: زيد 
حَسَنٌ الوجه أمیں أو غدا. 
وقال ابن هشاءم” في (الشذور إِنّها تدل على الماضي المستمر إلى زمن 
الحال» وقوله هذا يكاد يقترب من قول القائل: إِنّھا للماضي كما في المذهب 
الأول» في حين فسّرها الخضري“''بالدوام في قوله: (إلا الحال) أي الذي هو من 
لوازم دلالتها على الدوام في الأزمنة الثلاثة لا خصوص الحالء ومثله عند یس 
العليمي (ت 1061 ه) إذ قال"": الدائم لا للحال فقط لأنَّ الضِفَة المُشْئّهة للدوام. 


(1) الهمع 3 63. 


(2) البسيط 1074/2. 

(3) الأصول 133/1. 

(4) شرح ابن الناظم 444 

(5) أو ضح المسالك 247/3. 

(6) شرح الأشموني 246/2. 

(7) التصريح 80/2 - 81. 

رمق أوضح المسالك 247/3 وابن عقيل 140/2 الارتشاف 22348/5 والهمع 3 وشفاء العليل 
2 

(9) شرح شذور الذهب ص 425. 

(10) حاشية الخضري على ابن عقيل 81/2 - 83. 

(11) حاشية يس على التصريح 80/2 - 81. 
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فلا يعترض على المصنف (أي ابن مالك) بأنه ترك قيد الدوام أو يقال هو مأخوذ 
من قوله: كطاهر القلب .... بجعله قيداً كقوله: لحاضر والمراد بالدوام الثبوت في 
الأزمنة (الثلاثة) فقد فشر الحال بالدائم وهو الدوام والثبوت استناداً إلى دلالة الضِفَة 


بإفادة الثبوت. 
3- 


5 


وذهب أبو بكر بن طاهر الإشبيلي (ت. 58 هى" إلى أنّها تكون 
للأرمنة القلاثة رآجاز أن شرل مروت برعل حاضو الاب غدا 
فيكون بمعنى المستقبل؛ ومعنى ذلك أنَّ الضَفَّة المشئهة تصلح 
عنده لأحد الأزمنة. 

ورأى جمع من النحويين انها تفيد الثبوت أي الاستمرار واللزوم 
أي أَنّھا تدل على أن الضِمة ثبتت في صاحبها على وجه الدوام 
نحو جميل وکریم؛ فإذا أردنا الحدوث حولنا الضِفة المُشبّهة إلى 
اسم الفاعل ومنهم الزمخشري”»؛ وابن یعصیش وابن 
الحاجب” وشرّاح الألفية كالأشموني”والأزهري”, 
والصّبان”وأصحاب الحواشي”كالخضري7©. 


فالا تجن وعد الصفات وإ كانت من اضال فاضية لا أن "المع 
الذي دلت عليه أمر مستقر وثابت متصل بحال الإخبارء ألا ترى أنَّ الحسن والكرم 
كان كا سان وحص الال أن ركون سناس تن الإخبار فلما كان في معنى 


(1) الارتشاف 2348/5 والهمع 63. 


(2) المفصل 248. 


(3) شرح ابن يعيش 83/6. 

(4) الرضى 500/3. 

(5) شرح الأشمو ني 247/2. 

(6) التصريح 80/2 - 81. 

(7) حاشیة الصّبَان 3/4. 

(8) حاشیة یس 80/2 - 81. 

(9) حاشية الخضري 81/2 - 83. 
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الحال أعمل فيما بعده» ولم يخرج بذلك عن أسماء الفاعلين» فإن قصد الحدوث 
في الحال أو في ثاني الحال جيء باسم الفاعل الجاري على المضارع الدال على 
الحال أو الاستقبال وذلك قولك: (هذا حاسن غداً) أي سيحسن وكارم الساعة 
ومنه قوله تعالى إفلعلك تارك بعض ما يُوحى إليك وضائق به صدرك4 (هود 12). 

َعَدِلَ عن وف ]إلى ضاق لدل على أنه هين عار نی الجال غير 
اوغ بنذ ار لمت ہد فاه فريك أن الا ر ا و کان 20ا 
أردت الحدوث في الحال أو في ثاني الحال قلت: (سائد وجائد)'". 

وقال الرضي: (والذي أرى أن الضِفة المُشئهة كما أنّها ليست موضوعة 
للحدوث في زمان ليست أيضاً موضوعة للاستمرار في جميع الأزمنة لأنَّ الحدوث 
والاستمرار قيدان في الضِفٰة ولا دليل فيها عليهماء وليس معنى (حسّن) في الوضع 
إلا ذو خُسن: سواء كان في بعض الأزمنة أو جميع الأزمنة» ولا دليل في اللفظ على 
أحد القيدين» فهو حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو الاتصاف بالحسنء لکن لما 
أطلق ذلك ولم يكن في بعض الأزمنة أولى من بعضء ولم يجز نفيه في جميع 
الأزمنة لأنّك حكمت بثبوته فلا بدّ من وقوعه في زمان كان الظاهر ثبوته في جميع 
الأزمنة إلى أن تقوم قرينة على تخصيص بعضها كما تقول: كان هذا حسناً فقبح أو 
سيصير حسنا أو هو الآن حسن فقط فظهوره في الاستمرار لیس وضعياً). 

وشزاح الألفية ينضون على أنّها تفيد الثبوت عند الحديث عن حذهاء 
وحينما يشرحون قول ابن مالك: (وصوغها من لازم لحاضر...) يقولون: إِنّھا للزمن 
الحاضر” وهذا تناقض بيّن. 

قش اش خی الوت والدوام بشبوت زمنيّ عام يشمل الماضي 
والحاضر والمستقبل؛ فليس خاصاً بزمن من الثلاثة دون غيره أو بزمنين» أي أنّها 


(1) شرح ابن يعيش 81/6 - 82. 
(2) شرح الرضى 500/3 - 501. 
(3) ينظر على سبيل المثال شرح ابن عقيل وأوضح المسالك والتصريح. 
(4) النحو الوافى 282/3 - 283. 
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تدل علی زمن ثابت عام. 

ويرى الدكتور فاضل السامرائي” أن الَمَة المُشبّھة على أقسام منها ما يُفيد 
الثبوت والاستمرار نحو: أبكم وأصم ... وقد تدل على وجه قريب من الثبوت في 
تخو لت رسن ٠-٦‏ وهي لا تدل على الثبوت في نحو: (ظمآن وغضبان). 

وأيد هذا الرأي یوسف الصيداوي ناقضاً - بزعمه - قول النحويين: إِنَّ 
الضِفّة المُشبهة تدل على الثبوت. فقال: ((وأمَا الزعم الثاني فقولهم في تعريف 
الضفة الفشفهة: إنها تدل علی فة ثابنة: 

وهذا زعم لا يحتاج إبطاله إلى عناء إذ هو باطل أصلاً» فعطشان - مثلاً - 
وسکرانء وعليل» ومريض .... صفات عارضة لا ثابتة» ومع أَنھا صفات مشبهة فإنً 
الثبوت والدوام بعيدان عنها فالعطشان» وريّان بعد قليل» والسكران صحوان بعد 
النوم (هذا إن جاز صحوان بدلاً من صاح) والعليل يوشك أن يغدو صحبحاً 
والمريض لا يلبث أن يصبح بارئاً «يريد سليماً أو معافى؛ فالبارئ هو الله) فمن أين 
ا الثبوت والدوام في هذه الصفات2). ؟ 

والعجيب من الباحث أَنّه أورد تعريفاً للصفة المُشبّهة قبل أسطر وهو 
تعريف عباس حسن: اسم مشتق يدل على ثبوت صفة لصاحبها. وأثنى عليه أنه أدق 
وأوضح تعريف. أليس هذا اعتراف من الباحث بثبوتها ؟؟ 

ثم وقفت على كتاب عنوانه يُوحي إلى القارئ أنه سيجد بغيته فيه وهو 
(الرّمَن في النحو العربيّ) للدكتور كمال إبراهيم» فإذا به يميل حيث الريح تميل؛ 
ويقدم مواقف متناقضة وغريبة. 

فإذا تحدث عن الضِفَة المُشئهة ذكر أزمنتها بأمثلة فذكر أنَّ الطِفَة تفيد©: 

اا ای ونا طلقاد 


(1) معاني الأبنية ص 77. 
(2) الكفاف 811/2 - 815. 
(3) الرّمَن في النحو العربي ص 261. 
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- الشبوت: (زید منطلق الأسارير» واضحة نبراته) مجرد من الحدث 
والزّمَن. 

= المستقبل: زید متطلق غداً. 

وذ تلاك هون ولال ها على الحلثٹ أو عو اترصت ؟ نض على أن 
الوصف مجرد عن الحدث الرَّني اعتماداً على قول عباس حسن'“. 

ثم قال: إن الوصف يفيد الدوام والثبوت فلا يفيد الحال كما قال بعضهم 
ولا الاستمرار كما قال آخرون اعتماداً على قول الرضي”. 

وفي موضع آخر” يتحدث عن زمن جملة الوصف فيذكر أنَّ زمانها كزمان 
الجملة الاسمية العارية عن الحدث الذي تحدهه القرائن أو السياق والجملة 
الاسمية لها أحوال: 

1- الحال إذا لم تكن هناك قرينة. 
2 الاستقبال أو المضي بقرينة. 

قال: ومن هذا يتبين أنَّ جملة الضِفَة لا تتصف بزمان مستمر بل تفيد الحال 
إن خلت من القرائن» ويتضح مما سبق أنَّ د. كمال إبراهيم يُثبت الرّمَنْ للصفة 
اتی عوکر ان تھا نات عوك نر انا كيل فو على انت 
والرَّمَن واعتمد على قول حسن عباس» وقد مر بنا أن حسن عباس يثبت لھا الأزمنة 
الثلاثةء وقوله: إِنّها لا تفيد الحال والاستمرار زاعماً هذا قول الرضي والحقيقة أنَّ 
الرضي لا ینکر دلالتها على الزَّمَنْء بل يغبت ذلك وینض على أنّها تفيد الدوام 
والثبوت: أو الزَّمَن المطلق؛ لا كما فهم د. كمال إبراهيم وبعض الباحثین'“. 

والذي يبدو لي أنَّ الجمل إذا كانت اسمية وخبرها لیس وصفاً ولا فعلاً ولا 
مصدراً نحو: أخوك عبدالله» خالد خالك» وهو رجلء لا تدل على حدث أي تھا لا 


(1) نفسه ص 318. 

(2) نفسه 318 - 312. 

(3) نفسه ص 325. 

(4) الرّمَن في النحو العرینی ص 318 والجواز النحوي ص 230. 
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ذل علق زمن: 
فإن كان خبرها فعلاً أو وصفاً كاسم الفاعل والمفعول نحو: خالد مجتھد 
الشجرة مكسورة؛ أو متعلقاً بخبر محذوف وجوباً نحو: الرجل في المسجد» على 
شید کال آر سر لاف الجا لد تغدر هن سس ا لاا تسر من عدف 
وكذلك الضِفة المُشكهة فإذا قلنا: 
1. عبدالله جميل المظهرء ونقيّ الثوب» وكريم اليد _ صفات مشبهة 
عند النحويين 
خالد طويل الذراع» طاهر القلب» نائم العقل _ الصَفَة اسم فاعل 
هو معمور الدار» ومكسور الخاطر _ الصَفة اسم مفعول 
شربث شراباً عسلاً طعمه» ومررت برجل فرعون العذاب - الطِفَة 
اسم جامد مؤول بمشتق 
5. هويقظان الذھن؛ وشبعان البطن» وصديان الروح - الصَمَة لا تدل 
على الثبوت على وزن فعلان فعلى 
6 كان جمیل المظھر؛ أصبح نقی الثوب» خالد اليوم مشغول البال» 
المتسابق سريع العدو في الساعة الماضية؛ بطيء الحركة الآنء 
وسيبدو بعد قليل عريض الخطوة: عظيم الأمل بالفوز. 
إِنَّ من ينظر إلى الأمثلة في (1 - 5) يجد أنَّ الضِمَة المركَة تدلّ على زمن» 
لأنّها تدل على حدثء وهذا الرْمَن ليس خاضاً بوقت معين إذن فهي تدل على 
الثبوت والدوام أو الزَّمَن المطلق. 
فإذا اشتملت الجملة على قرينة كما في (6) مثل: كان» أصبح اليوم» الآن 
.... فإنّھا تصرفها إلى زمن معين ماض أو حاضر أو مستقبل. 
وهذه القرينة تكون لفظية كما في الجمل 6) وقد تكون حاليّة» فإذا ريت 
رجلاً حزیناً مدّة» ثم نظرت إليه فإذا هو مستبشر تقول مشیراً إليه: خالد منطلق 
الأسارير. تريد الآن» وهذا ما ذهب إليه عباس حسن. 
أما من ذهب إلى أَنْ الضِفَة المُسْبّهة تفيد الماضي أو الحاضر والأزمنة 
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الثلاثة فإنّه قد نظر إلى تراكيب معينة لا إلى التراكيب كافّة. ومن جرّدها من الزَّمَن 
سکی أن الخدت جسن قدت هين الخدت وال ف الحتلة أن الخدت غیر 
مفقود؛ لأنّها صفات والصفات تدل على أحداث. 

وأما قول أستاذنا د. فاضل السامرائي: إِنَّ الضِفَة المُشبُھة على أقسام» منها 
ما يفيد الدوام ومنها ما هو قريب من ذلك ومنها ما يفيد الحدوث مثل يقظان 
وشبعانء ففيه نظر لما ثبت من أنَّ الضِفَة المُركبة تفيد الثبوت عموماً أي الدوام 
والاستمرار» وأنَّ (شبعان ويقظان .....) لا تفيد الثبوت عنده؛ لالہ نظر إلى دلالتها 
في خارج تركيب الصفة المُركبة. 

نعم. إذا قلنا جاء الرجل غضبان» فهي تدل على الحدوث» وهذه ليست 
صفة مُركبة» أما إذا قلنا يقظان الهوى» صديان الروح» فهذه تدل على الثبوت حالها 
كحال: جميل المظهرء طاهر القلب. 
المبحث الرابع: أنواغھا: 

يُستخلصٌ من کلام النحويين أنَّ الضِفَة ثلاثة أنواع هي”"): 

أوّلها: صفة أصيلة وهي المشتقة التي تصاغ من الفعل الثلاثي اللازم 
المتصرف ليدل علي ثبوت صفة صاحبها ثبوتاً عاماً مثل ظريف» شريف» فزع 
حصان جبان وغيرها. ولها أوزان قياسية. 

ثانيها: الملحقة بالأصيلة وهي اسم الفاعل واسم المفعول إذا دلا على 
الثبوت نحو: طويل القامة. معتدل الرأي. وهي قياسيّة أيضا. 

الٹھا: الضِفة الجامدة المؤولة بمشتق كقولهم: ورذنا منهلاً عسلاً ماؤه» 
ونزلنا سرد ا ارب ھکار ضرا انسار اتی على یز عسل سی 
وأشد بشجعان» وأقماراً بحسان» وقول الشاعر©: 


(1) شرح الكافية لابن مالك 105/3 وشرح كافية ابن الحاجب للجامي 210/200 والارتشاف 5/ 
9 والأشمونى 260/2. 

ف اليك لضاف و سمت فى العيوان 5 ا ا في ال ای2005 
والارتشاف 2359/5 وتوضيح المقاصد. 
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فراشة الجلم فرعونُ العذاب وإنٰ تطلثٍ نداه فكلب دونة كلب 

أي طائش الحلم» شديد العذاب. 

ومغ : 
دولا افرائیت لی وات ت شعہبال الا هات 

يعني مثقب الإهاب» ومنه المنسوب: هو تمیمي الأب وھاشمت أبوه. 
وأوردها ابن مالك مورد الاس ويرف أبو حيّان” عدم قیاسښته لقلته وذهب 
الأستاذ عباس حسن إلى قیاسیئہ'“ ثم قال: وبالرغم من قياسيّته يحسن الإقلال منه 
قدر الاستطاعة©. 
العذاب» وبقوم عسل كلامهم» وبنساءٍ فراشة عقولهن» وبرجل قاهريّ أخوه. 
وبغداديٌ أبوه» وغير ذلك. 

ولكن قال الأستاذ عباس حسن في موضع آخر©: (رولا التفات إلى الرأي 
القائل بوجوب الاقتصار على الصيغ السماعيّة إن وجدت؛ لأنَّ الأخذ بهذا الرأي 
معطل للقياس» مناف لمعناه الحقيقي وللخوض فيه» فوق ما فيه إعنات ومشقة لا 
يحتملها جمهرة الخاصة. بَلَْهَ العامة... بل ليس من صالح اللغة تضييقها على هذا 
الوجه المعوق لهاء الحائل دون استعمالها من غير فائدة مرجوة في هذا التحجير 
والإرهاق)). 

أقول: إذا كان الأستاذ عباس حسن يرى قياسيّة هذه الصيغ فلِمَ يدعو إلى 


(1) البيت لمنذر بن حسان في المقاصد النّحويّة 140/3 وبلا نسبة في شرح الكافية 105/3 
والارتشاف 2359/5 والأشمونى 261/3. 

(2) شرح الكافية 105/3. ١‏ 

(3) الارتشاف 2360/2. 

(4) النحو الوافى 284/3. 

)6 ا 3. 

(6) النحو الوافي هامش (2) 291/3. 
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الإقلال منها قدر الاستطاعة ؟ 

ثي ما (الفائدة المرجوّة من هذا التحجير والإرهاق) كما يقول هو عن مانعي 
القياس والعربي يحتاج إلى هذه الصيغ أو التراكيب في حياته ؟ 

غير أني أرى أن الصفة يمكن أن تقسم إلى قسمين هما: 

أولا: الصفة البسيطة: وهي ما تسمى بالنعت الحقيقي عند النحويين» وعادة 
ما يكون وصفاً عاماً نحو.. سلیم؛ وفزع» وجبان» وأعرجء وهيفاء. 

ثانيا: الصفة المركبة: وهي ما تسمى بالنعت السببي؛ وعادة ما يدل على 
جزئية معينة في الموصوف مثل: حسن الوجه» نبيل الطبع. 

والصفة المركبة تقسم إلى قسمين هما: 

1. صفة ملحقة باسم الفاعل من حيث المعنى نحو: (سكران الفؤاد سلیم 
النية» فزع قلبه» جواد الیدء حسن وجهه). 

والنحويون يقروّن أن هذه أسماء فاعلين وذلك حينما يفرقون بين الصفة 
المشبهة واسم الفاعل فيقولون: إذا أريد معنى الحدوث جيء باسم الفاعل مثل 
(حاسن» وكارم» وفازع» وسائد)» وإذا أريد معنى الثبوت قالوا: حسن وکریم؛ وفزع؛ 


وسید. 


مه 


وأرى أن الصفات مثل سكران» وسليم» وفزع؛ ورحيم. هي صيغ مبالغة 
لاسم الفاعل في بحثي الموسوم ب(ما فات النحويين من صيغ المبالغة) إذ يذكر 
أصحاب اللغة تصريحا أو تلميحا أن معظم هذه الصيغ تدل على المبالغة ويؤيده أن 
(حاسن» وراحم؛ وفازع» وساكر) اسم فاعل فإذا غير المبنى تغير المعنی فأصبح 
اسم الفاعل يدل على المبالغة فقالوا حسن» ورحیم؛ وفزع؛ وسكران وقولنا فلانٌ 
حاسن وفلانٌ حسن المعنى متقارب إلا أن (حسن) أقوى وأبلغ في المعنى» وقد مر 
أن الصفات المجردة (أو البسيطة) لا تدل على الثبوت - كما ظنّ النحويون - إلا 
إذا كانت مركبة كقولنا: حسن الوجه وفزع القلب). 


(1) بحث معد للنشر. 
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فإذن تكون الصفات (سكران» وعلیل؛ وجبان» وبطل...). 

هي صفات بسيطة تدل على اسم الفاعل وعلى المبالغة لا على الثبوت؛ 
فإن كانت مركبة دلت على الثبوت والمبالغة أيضا. 

2. صفة ملحقة باسم المفعول نحو.. (مشغول البال» ومكسور الخاطرء 
ومجروح الفؤاد» ومهدور الدم» ومسدد الخطى). 

ويمكن أن يشار إلى هذين النوعين كل في بابه (أي في اسم الفاعل واسم 
المفعول). 
المبحث الخامس: عمَّلها: 

الضِفة المشبّهة سميت بذلك تشبيها باسم الفاعل في عمله» وفي الوقت 
نفسه يقولون: إِنَّ اسم الفاعل يشبه الصَفّة المشبهةء قال: سيبويه في حديثه عن 
إضافة اسم الفاعل (هذا الضارب الرجل) شبهوه (بالحسن الوجه)» وإن كان لیس 
مثله في المعنى ولا في أحواله إلا أنه اسم قد يجر وينصب كما ینصب''' وحینما 
یتحدث عن الصَمة المشبّهة قال: إِنَّ الإضافة في (الحسن الوجه) تكون على التشبيه 
بالضارب الرجل” وتبعه النحويون في ذلك”. وفي هذا يصير الشيء محمولاً على 
نفسه؛ وھذا مُستحيل. 

وقد تنبّه ابن أبي الربيع لهذا التناقض وحاول أن يفسر أو يجد مسوغاً لكلام 
سيبويه رحمه الله فقال: 

تقول العرب: مررت برجل حسن الوجه (بالجر). 

ومررت برجل حسن الوجه (بالنصب). 

فإذا أرادث تعريفه قالث (مررت بالرجل الحسن الوجه) فجمعت بين الألف 
واللام والإضافة لأنّه كالمنفصل. فلما استقر هذا شُبّه (بالرجل الضارب الغلام) 


(1) الكتاب 194/1 والمقتضب 158/4ء والأصول 133/1. 
(2) المصدر نفسه 90/6 - 91. 
(3) الأصول 130/1. 
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بخفض الغلام حملاً على (الحسن الوجه). وإذا أرادث تعریف: مررت برجل حسن 
الوجة» قالت بالرجل الحسن الوجة كما تقول: مررت برجل الضارب الغلام. 

أقول: إن ما ذكره ابن أبي الربيع ليس تسويغا سلمياً لأنّهِ يدور في حلقة 
مفرغة: الصَمَة الممُشئهة تُشْبه اسم واسم الفاعل يشبه الضِفة المُشبئهة ولم يِل 
التناقض بل هذا افتراض من افتراضات النحويين لا ضرورة لذكره. 

ويبدو أنّهم وقعوا في هذه الحلقة المفرغة طلباً لتسويغ عمل الضِفٰة المُشئهة 
ولم يقولوا: إِنَّ الصَفّة عملت عمل فعلها. 

والضِفٰة المركبَة (المُشْبَهَة قد ترفع موصوفهاء لاله فاعل معنئ ولفظاء نحو: 
(هو حسن وجهه)» فالحسن للوجه» لاله هو الذي حَسْنء وقد تجڑ موصوفها نحو: 
حسن الوجهء من إضافة الوصف إلى فاعله. 

ويقال: (هو حسنٌ وجها) فیُنصب الموصوف على التمييز”وكل هذه 
لیس 9 اشكانة نه 

أما إذا قيل: (هو حسنٌ وجهَّة) بنصب (وجهَّة) ففيه إشكال» وذلك لأنَّ 
(وجهّه) معرفة بإضافته إلى ضمیر فلا يجوز إعرابه تمبيزاً عند البصريين لأنّه معرفة 
وأما الكوفيون فيعربونه تميبزاً لأنّه يجوز أن يكون التمييز - عندهم - معرّفة 
و 

ولما كان لابد من تخريج لحل المشكلة قالوا: هو منصوب تشبيهاً 
بالمفعول به» وأنّى لنحوي أن يخطئ.! ذلك لأنَ (حَسَن) مشتق من فعل لازم؛ 
والفعل اللازم لا ينصب مفعولاً به هذا أولاً. 

وأما ثانيّا: فإنّهم قالوا: إنّما تعدّت الصَّفَّة على التشبيه لا على الحقيقة ألا 
ترى نك إذا قلت: (زيد ضارب عمرا) فالمعنى أنَّ الضرب وقع بعمروء وإذا قلت: 
(زیڈ حسنٌ الوجه) فلست تخبر أنَّ زيداً فعل بالوجه شیا بل (الوجه) فاعلٌ في 
(1) البسيط 10/2. 


(2) شرح ابن يعيش 8/6. 
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المعنى لأنّه هو الذي حسُن. ولما كان اسم الفاعل (ضارب) نصب (عمرا) مفعولاً 
به فكذلك (حَسَن) نصب (الوجة تشبيهاً بالمفعول به» وكان یمکن أن يجارى 
مذهب البصريين لولا أمور هي: 

1. أن الضِفة المُشبئهة إِنّما تشتق من اللازم» فكيف يكون الفعل لازماً 
وصفته المُشْهة متعدية ناصية©؟ 

ولهذا قال عبد الستار الجواري: وهذا من غرائب النحاة إذ الصَفَة 

محمولة في عملها على فعلها وهو لا يتعدى فلا ينصب المفعولء ولا بد أن تكون 
هي أضعف منه في القدرة على الإعمال فإن كان الفعل لا ينصب فهي من باب 
أولى لا تعمل هذا العملء ثم إِنَّ ما يزعمون أنه منصوب بها هو في المعنى فاعل لا 
أثر للمفعولية فيه. 

۵2 أن تركيب: هو حسن وجه يساوي - عندهم - في الدلالة واللفظ: 
هو حسن وجهّة فلماذا كان فاعلاً في الأول وصار مفعولاً به أو 
مشبها به في الثاني ؟ 

3 بل إن من النحويين من منع أن يكون النصب على التشبيه بالمفعول 
به في المعنی وقالوا: إن القياس هذا ليس بقياس لا في الصفات 
ولا في اسم الفاعل ولا السماع الذي لا يحتمل التأويل ما ارتكب 
بد الأ يقال لاحي كيف عو اق تب لاک تار يلد اتا 
استدل به وهو: (كانت امرأة تهراق الدماءً) فكان الأستاذ أبو علي 
ہجو ولك على علق ر الو 0ا7 الاھ هراق انتا 
ويكون هذا بمنزلة: (تصبب زیڈ بالعرق) وحذف حرف الجر كثير 
في 75ر امرب رات فرع اتا في 5 موص كد سای 
بعض المواضع قياساً جاء في الظرف وفي المفعول لأجله. فقد 

(1) الكفاف 811/2 - 812. 


(2) شرح المقرب 358/2. 
(3) شرح المقرب 358/2. 
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صح مما ذكر أن النصب عل التشبيه بالمفعول به لا يكون في 
الأفعال“. 
أقول: إذا كان لا يجوز في الأفعال فكيف يجوز في الصفات.؟؟ 

4 نض النحويون على أن النصب لم يأت إلا في الشعر“. 

5. أن الأخذ برأي الكوفيين - ويعربونه تمییزاً - وإن كان معرفة أيسر 
من مصطلح (التشبيه بالمفعول به) ففيه غموض لا یمکن أن تفسرہ 
لأبناء العربيّة. وقد ورد التميز معرفة في كلام العرب كقول 
الخرنق©: 

الاسستاؤلوڈ یکل مغ رك !اص اسائنےڈالا 

6 أن من النحویین من أجاز أن يكون منصوباً على التمييز كأبي على 
الفارسي”" أخذاً برأي الکوفٍین؛ ولا بأس في متابعتهم لأنَّ رأيهم 
أيسر وموافق للصناعة. 

المبحث السادس: استعمالاٹھا: 

ِنَّ من ينظر إلى الضِفّة المُشبّھة من خلال مؤلفات النحويين يجد أمراً 
عجيباً واختلافاً واسعاً في الصور المجازة في هذا الباب» وسأبدأ بعرض تلك الآراء 
تاريخياً بدءاً بسِبَويهِ وانتهاء بالمعاصرين. 

أولاً: سيبويه (ت 180 ه) وكتابه (112) عمدة النحويين من أكثرهم قربا هخ 
الواقع اللُغويٌ ذكر ثمانية تراكيب فأجاز أن تأتي الضِفَة المُشئّهة في سبعة تراكيب» 
ووصف الثامن بالرداءة وهي: 

1) هذا حسَنٌ الوجْهء بتنكير الضِفة وتعريف الموصوف وجز (الوجه) كما 
تقول هذا ضاربُ الرجل» وهذا التركيب هو الأحسن والاأكثر عندہ. 


(1) شرح ابن يعيش 85/6. 

(2) البسيط 1084/2. 

(3) البسيط 1087/2 - 1088ء والمقتصد في شرح الإيضاح 547/1 - 548. 
(4) البسيط 1078/2. 
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2 هذا حسّنٌ الوجة» بنصب لفظة (الوجه) وتنوین الضِفة (حسن) وقد وجه 
النحويون نصب الصَّفَة في هذا التركيب بأنه على التشبيه بالمفعول» وقال بعضهم: 
إن نصبه على التمییز*' 

وهذا التركيب عربيّ جيّد عند سيبويه قال: والتنوين عربي جيّدء واحتج له 
رول 0 

متوى ليذ اتھ فا انارق زيش القوادم لم ُنصت له الشبِكُ 
والشاهد فيه تنوين لفظة (مطرق) ونصب لفظة (ريش) وساق أمثلة شعرية 
أخرى على هذا الاستعمال» وقال: وهو في الشعر كثيز. 

3 مررثُ بالحَسَن الوجْهء بتعريف الجزأين بالألف واللام وجر (الوجه) 
على قوله: هو الضاربُ الرجل. 

4 مررث بالحَسَن الوجة بنصب لفظة (الوجه) كما تقول: الضارب زيداً 
وقد وصفها یتوه بأٹھا عربية جيدة» قال الشاعر©: 

فما قومي بثعلبة بن سَعْدٍ ولا بفزارة الشعر الزقابا 
فأعمل الضِفة المقرونة بأل (الشعر) في منصوب مقرون ب (أل) وهو 
(الرقابا). 

5) مررث بالحسن وجهاً: بتعريف الصٍفّة بالألف واللام وتنكير الموصوف. 
ونض على أن هذا الأسلوب لا يجوز فيه إلا نصب لفظة (وجه) فقال: وزعم و 
الخطاب أنه سمع قوماً من العرب ينشدون هذا البيت للحارث بن ظالم: 

فماقومي بثعلبة بن سعدِ فة الح راتا 

6 مررث بحسن وجي بتنكير الضِفة والموصوفء وقد أجاز سيبويه هذا 


(1) الکتاب 182/1. 

© ديوانه 172 يصف صقراً انقضى على قطاة وأرفع: أسود ومطرف من الأطراف وهو تراكب 
الريش والشبِك جمع شبكة. 

(3) مر سابقا. 
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ألكني إلى قومي السلام رسالة بآية ما كأنوا ضعافاً ولا عرلا 


سو :رق احسافاضمڑا إلى حاجة يوماً مخيسة بُزلا 

الشاهد إضافة (سيئي) وهي صفة مشبهة إلى (زيّ) وهو نكرة. 

وقال خُمید الأرقط©: 

لا حقی بن يقرأ مين 

الشاهد إضافة (لاحق) إلى (بطن) مع حذف أل كما تقدم في سابقه. 

7 هذا رج حَسَنْ وخھاء بتنوين الصَفَّة (ِحَسَن) ونصب الموصوف (وجھا) 
على التشبيه بالمفعول به» أو على التمييز. 

وقد أورد سيبويه شواهد شعرية على هذا الاستعمال منها©: 
تسس مس تنک ظا حت اليف ا ا 

حيث جاء لفظة (أنيابا) منصوبة» وحذف التنوین من الصَمُة؛ لأنّها ممنوعة 
مال مت 

8 مررث بِحَسَنةٍ وجههاء بتدكير الضِفة وتعريف الموصوف بضمير يعود 
ھ2 الاسم المتقدم قال: وقد جاء في الشعر (حسنة وجهها) شبهوه بحسنة الوجه» 
وذلك رديء: قال الشمّاخ”: 
انامض ع ا رشا مما کُمیتا الأعالي جونتا مصطلاهما 

أضاف الضِفٰة المُشبّهة (جونتا) إلى معمول يشتمل على ضمير الموصوف 
(مصطلاهما) فجونتا مصطلاهما بمنزلة قولك: هذه امرأة حسنة وجهها. وامرأتان 


(1) الأصول 130/1. 

(2) الكتاب 197/1 وابن يعيش 83:85/6 اللاحق: الضامرء والقرا: الظهر» وصف فرساً بأنه ضامر 
البطن لا من هُزال بدليل قوله: (بقراً سمين). 

(3) الكتاب 198/1 وابن يعيش 83/6: 84 هيفاء: ضامرة البطن المحطوطة الملساء. 

(4) الكتاب 101/1 وشرح الكافية الشافية 1064/2ء ألكني: بلغ عني. 
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حسنتا وجوههما. فالأصل أقامت جارتا صفاً جون مصطلاهما مثل: جون متوقدهما 
على أن يكون جون صفة جارتا صفاً وفعلاً لمصطلاهما: كما يكون حسن في 
قولك: 

هذه امرأة حسن. فعلاً للوجه ورافعاً له وصفة للمرأة» ثم جعل الفعل الذي 
هو للمصطلى لجارتا فقال: جونتاء وجرّ مصطلاهما مع كونه مضافاً إلى ضمير 
صاحبتيه الجارّتين» كما جر وجهها في المسألة فقيل: هذه امرأة حسنة وجهها. 
والصحيح المستحسن”' أن يقال: جونتا المصطلى» كما كان المختار الجيد هذه 
امرأة حسنة الوجه. 

ثانیا: المیزد (ت 286 ھ) أجاز ستة تراكيب کت 

1 - هذا رجلٌ حَسَن وجهُۂ: بتنكير الطِفة وتعريف الموصوف (وجهُه) 
بضمير يعود إلى الاسم المتقدم وجواز الرفع في (وجهه)» وهذا الاستعمال هو 
الأصل عند المبرد: وهو بمنزلة (هذا رجل قائم أبوه). 

2 - 3 - هذا رجلٌ حَسَنُ الوجه أو حسنٌ الوجة: بتنكير الصَمَة وتعريف 
الموصوف وأجاز الج والنصبّ في لفظة (الوجه). 


4 - مررث بِحَسَنةٍ وجه: 


1 بتنكير الصفة والموصوف وأجاز الجر والنصب في ( وجه). 
5 - مررتٌ بحسن وجه: 

6 - مررث بالحَسَنِ وجھا: بتعريف الصَِفَّة وتدكير الموصوف ونض على 
نصب (وجهاً) ولا يجوز فيه إلا غير ذلك؛ وعقب على هذه الصور التي أجازها 
بقوله: (فهذه الأوجه عربيّة جيّدة). 

ومن خلال الموازنة مع ما أجازه سيبويه نلحظ: 

أ - أنَّ الصور التي ذكرها المُبرّد وجعلها الأصل في باب الصَفَّة المُشئّهة لم 
يذكرها سِيبَويهِ بالرفع؛ وإِنَّما ذكرها بالجرّ ووصفها بالرداءة؛ وذلك لأنَّ سِيبَويه يرى 


(1) الكتاب 199/1 وابن يعيش 83/6 والأشموني 257/2. 
(2) المقتضب 158/4 - 162. 
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أن الأصل قى الام التالي للصفة أن يكون نكرة أو معرفة بالألف واللام ولا يجيز 
فيه الإضافة إلى الضمير. وربما غر المبوٍد تفسیرژ سيبَويه حينما قال في حسن الوجه: 
وكان الألف واللام أولى لأنَّ معناه حسنْ وجھُۂ فكما لا يكون هذا إلا معرفة 
اختاروا في ذلك المعرفة"» فجعل ما فسره سِيبويهِ أصلاً للباب. 

ب - أنه لم يذكر جواز استعمال الضِفة والموصوف معرفين بالألف واللام 
معاً وهو ما ذكره سيبويه وأجاز فيه جڑ الموصوف ونصبه. 

ٹالتا: ابن الوا : (ت 316 ه) والزجاجي (ت 7 ه2 : 

جعلها ابن الشراج تحت (باب الأسماء التي أعملث عمل الفعل) ومنها 
اسم الفاعل والمفعول به ثم الضِفة المُشْبّهة باسم الفاعل وأجاز: 

1- زیدحَسَنْ وجھُۂ وكريمٌ أبوه» وجعله أصلاً للباب بقوله (فهذا هو 
الأصل وبعده في الحسن) هو: 

2- زيدٌحَسَنُ الوجهء وقال عنه: (إلا أنَّ الإضافة... هو الذي نختار)©. 

 -3‏ زيد حسنٌ الوجة. 

4 زید حسنٌ وجها. 

5- زيد حسن وجه. 

6- الحسن وجهاً ولم پُجز الحسن وجه. 

1 الحسنٌ الوجة مثل الضارب الرجل. 

8 الَحسن الوجة:.. وقال: ويذلك على (الحسن الوجة نكرة لأنك 
وصفته به نكرة) كقولهم: مررت برجل حسنِ الوجه؛ والحسنِ الوجه. 

9و مررت بالحسن الوجه الجمیلة؛ وبالحسن العبد النبيلة. 

هكذا ضبطها محقق كتاب (الأصول)» والصحيح هو: بالحسن الوجه 


(1) الكتاب 96/1 - 197. 

(2) الأصول فى النحو 130/1 - 135. 
(3) البسيط 107/2. 

(4) الأصول 133/1. 
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الجمیلهِ؛ وبالحسن العبد النبيله. هذا ما يذكره النحويون ولا سيّما المتأخرين عند 
الحديث عن معمول الضِفة المُشْبئّهة فيكون ضميرا منصوبا محلا إن باشرته الصَفَة 
وقرنت بأل كما في المثال المذكور. 

أما الزجاجي فقد ذكر أحد عشر تركيباً: الثمانية التي ذكرها ابن السراج ثم 
زاد ثلاثة هي : 

1- مررت بالرجل الحسن وجهة. 

2- مررت برجل حسن وجهه: وذكر أنَّ سيبويهِ قد أجاز هذا الوجه 
وخالفه جميع فا فی تا رین والكوفيين» وقالوا هذا خطأ؛ لأنّه قد 
أضاف الشيء إلى نفسه كما قالوا. 

واعترض عليه" بأنَّ سيبويه لم یجزہہ إِنّما قال: (وقد جاء في الشعر حسنة 
وجهها.. وذلك رديء وأما مخالفة جميع الناس فلم يخالف سيبويه فيما قال من 
إجازته في الشعر واستدلاله بالبيت إلا المبرد. 

3- مررت بالرجل الحسن الوجة: يرفع (الوجه) وللنحاة تخريجات في 
هذا التركيب: 

أ- مذهب الکوفیین وهو أن الأصل: مررت بالرجل الحسن وجهه» ثم 
حذف منه الضمير وعوضت منه الألف واللام فقيل مررت بالرجل الحسن الوجه©. 

ب- ما ذهب إليه الزجاج وهو أن يكون الضمير محذوفا والتقدير: مررت 
بالرجل الحسن الوجه منه» ثم حذف الضمير للعلم به. 

ج- أن يكون (الوجه) نائب فاعل» أو بدل من الضمير المستتر في (الحسن) 
كقوله تعالى وإ للمتقين لحسن مآب ٭ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب» (سورة 
ص آية 49 - 50). 

فالأبواب بدل من الضمير المستتر في (مفتحة) ورجح ابن هشام الوجه 
(1) شرح الجمل لابن عصفور 566/2. 


(2) شرح الجمل 566/2. 
(3) البسيط 1067/2. 
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الأول لضعف مثل: مررت بامرأة حسنة الوجه". 

قال الشيخ عبد القاهر©: اعلم أنّك إذا قلت: مررت برجل حسن الوجه» 
فرفعت الوجه لم تخل من أمرين: 

أحدهما: أن ترفع الوجه بحسن» وتجعل فيه ضمیراً للرجل أو ترفع به 
الوجه فقط فلا يجوز أن ترفع الوجه مع تقدير ضمير الرجلء لما تقدم من أنه لا 
يرفع بشيء واحد فاعلان» وإذا بطل هذا بقي القسم الثاني وهو أن تقول: مررت 
برجل حسن الوجه فترفع الوجه بحسن ولا تجعل فيه ضمیراً للموصوف. وتقول: 
رر تار سق الوسه لا وو تی لأسن أن النسل لر وغار هى اش © 
وهذا قبيح غير جائز إلا في حال الاضطرار. وذاك أنّك تعرّي الضِمة من عائد إلى 
الموصوفء وذلك لا يجوز لن الضِفة إذا لم تلتبس بالموصوف الذي قبله ولم 
تتعلق به لم تكن به أولى منها بغيره. 

اغا الزمخشري (ت ۳538: 

أجاز في كتابه (المفصل): سبع صور هي: 

1- حسن وجهه: بتنكير الضِفة وتعريف الموصوف بضمير يعود على 
الاسم المتقدم ويجوز فيه الجر على الإضافة واستشهد بقول الشماخ”: 
اا طلسي وما سس ہم جول تام صطلاهما 

وأنشد أبو عمر الزاهد قولھم!“: 


(1) شرح شذور الذهب ص 425. 

(2) المقتصد في شرح الإيضاح 541/1 - 542. 

(3) المقتصد في شرح الإيضاح 543/1. 

(4) المفصل في صنعة الإعراب 248 وشرح ابن يعيش 80/6 - 91. 

(5) مر الشاهد سابقا. 

(6) شرح ابن يعيش 88/6 وقد جاء مركباً والصحيح: 
اسکيھا | حسمي یق اا ممُدارة الأخفاف مُحمراتها 
غلب الذفاري وعفرنياتها كوم الذرى وادقة سڑاتھا 

ومعنى غُلب: غلاظ» الذفرى: عظم خلف الأذن» وادقة: متسعة» والعفرينات: جمع عفرناة 
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ألعتها أي من أمّاتها كوم الذري وادقة شڑاتھا 
ويروي البيت على: 
أتعستها آي مسن ناتا كوم الذري وادقة شراتها 
2- حسن وجه 
3- حسن وجه 
4- حسن وجه: بتنكير الجزاءين ويجوز فيه (وجه) الجر على الإضافة. 
5- حسن وجهاً 
6- حسن الوجه» بتنكير الضِفٰة وتعريف الموصوف بالألف واللام ویجوز 
في الموصوف (الوجه) الجرٌ. 
7- ويجوز فيه نصب (الوجه) واستشهد له ابن بعيش بقول النابغة”": 
واجدةا لات تاب تج ےشن أجبٌ الظهر ليس له سنام 


والشاهد في نصب (الظھر) والألف واللام ب(أجبّ) لأنّه على نية التنوين 
ولو كان في غير نية التنوين لا نجڑ ما بعده بالإضافة. 

نلحظ أنَّ الزمخشري أَجارٌ الصوز الثلاث الأولى في حين منعها سِيبّويه في 
كتابه ولم يذكر إجازة الرفع والنصب في (حسن وجهه). ونض على أن جر لفظة 
(وجهه) أسلوب رديء. أما الصور الأربع الأخيرة فقد ذكرها سيبويه ومن جاء من 
بعدہ. 

وزاد ابن يعيش شارح «المفصل)” على ما ذكره الزمخشري أربع سان 
أخرى هي: 

1- الحسن الوجهء وأجاز النصب والجرٌ في لفظة (الوجه) واستشهد بقول 


القوية في السياق والكوم جمع كوماء وهي العظمة السنام» الذرى جمع ذروة وهي أعلى 
السنام. 

(1) ديوانه 106. 

(2) شرح ابن يعيش 80/6 - 90. 
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الشاعر: 
فما قومي بثعلبة بسن سغْردٍ ولا وا ااا 
2- الحسن وجهاء وأجاز النصب في (وجه). 
3- الحسن وجهه» وأجاز الرفع في لفظة (وجهه). 
قال: وتقول: مررت بالرجل الحسن الوجة برفع الوجه وفيه نظر لخلوه من 


العاف : 
قال ابن يعيش: وقد أنشدوا بيت امرئ القيس©: 
كبكر المقاناة البياض بضفرة افا ت الماء غر محلل 


على ثلاثة أوجه: الجر والنصب والرفع: فالجر كقوله الحسن الوجه» 
والنصب كقوله: الحسن الوجه على التشبيه بالمفعول به» والرفع كقوله: الحسن 
الوجهُ على ما ذكرناه من إرادة العائد فاعرفة))0. حين أن الصور أصبحت إحدى 
عشرة صورة عند ابن يعيش. 

وأجاز سيبويه في كتابه اثنتین منهما هما اللتان نص ابن يعيش على جواز 
النصب فيهما ولم يذكر في كتابه الصورتين اللتین نص ابن يعيش على جواز الرفع 
فيهما. والصورة الثانية هي الأصل عندهما لأنَّ الحسن إِنَّما هو للوجه... ولذلك 
ارتفع بالفعل وليس فيه ثقل ولا تغيير والهاء في (وجهه) هو العائد إلى الموصوف 
الذي هو رجا “. 

هذا ولأكثر النحويين فلسفة خيالية فيما تقدم: إِنَّ إضافة اسم الفاعل إلى 


(1) شرح ابن يعيش 80/6 - 90. 

(2) لامرئ القيس المعلقات العشر للشنقيطي ص 83 والمقاناة: الخلط والنمير الماء النامي في 
الجدول ومعنى البيت أن هذه الفتاة كبكر البيض التي خولف بياضها بصفرة» يعني بيض 
النعام والبیاض الذي يخالطه صفرة حسن عند العرب. ۱ 

(3) ابن يعيش 90/6 - 91. 

(4) المصدر نفسه 91/6. 

(5) النحو الوافي 268/3. 
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مرفوعه تم على الصورة السابقة في ثلاث مراحل مرتبة": 

أولها: تحويل الإسناد عن المرفوع إلى ضمير الموصوف. 

ثاتيها: نصب المرفوع بعد ذلك على التشبيه بالمفعول به. 

الثها: جره على الإضافة. 

ففي مثل ذلك: الطبيب رائف القلب» يكون الأصل: الطبيب رائف قلبه؛ 
برفع كلمة (قلب) - ثم يتحول الإسناد عن المرفوع السببي» وينتقل إلى الضمير 
المضاف إليه؛ وهو (الهاء) ويستتر هذا الضمير في الوصف: (رائف) ويعوض منه 
(أل) في رأي الكوفيين؛ وينصب المرفوع الذي تحول عنه الإسناد؛ لأنَّه صار بعد 
تحويل الإسناد عنه أشبه بالفضلة؛ بسبب استغناء الوصف عنه بضمير الموصوف؛ 
فينصب مثلها ويصير: (الطبيب رائف القلب). ثم يجر بالإضافة؛ فراراً من القبح 
البادى في إجراء الوصف اللازم أو ما يشبهه مجرى المتعدي.(والمراد به ما 
يشبهه: الوصف المتعدي لمفعول واحد» ومفعوله محذوف). فيصير (الطبيب 
رائف القلب). 

ويقولون في تعليل هذه المراحل الثلاث” المتخيلة: أنه لا يصح إضافة 
الوصف لمرفوعه مباشرة؛ لاله عينه في المعنی؛ فليزم إضافة الشيء إلى نفسه”»: ولا 
يصح حذفه لعدم الاستغناء عنه» فلم يبق طريق إلا إضافته لمرفوعه إلا ذلك الطريق 
الذي وضحنا مراحله. وكل هذا كلام افتراضي» فإغفاله خير. 

خامساً: ابن الحاجب (ت 646 ه) © و(ابن عصفور ت 669 © 


(1) البسيط 1095/2. 

(2) المقتصد 538/2. 

(3) نفسه 540/2. 

(4) شرح الكافية 94/3. 

(5) الارتشاف 2350/5. 

(6) شرح الرضي 501/3 - 510. 
(7) شرح الجمل 566/2 - 580. 
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(والرضي ت 686 یں( 

ذكر هؤلاء النحاة إِنَّ الضِفَة المُشبٌھة تتكون من ثماني عشرة صورة بحسب 
مجيء الصَفَة مع معمولها وسأعرض ما ذكره ابن عصفور ثم الرضي. 

قسم ابن عصفور الضِفة المُشبّهة بحسب الضِفة فقد تكون نكرة أو معرفة 
ومعمولها قد يكون معرفاً ب(أل) أو بالإضافة» أو يكون مجرداً منهما وهي كالآتي: 


1 - مررت برجلٍ حسنِ الوجه لجر وهو أجودها 
بتنکیر الصفة والمعمول فعرّف بأل جاز في المعمول النصب 


مررت برجل حسن وجه الأخ لرفع 





لنصب 
2 - مررت برجل حسن وجه » بتنكير الصفة مع معمولها ص الجر تشبيها بالمفعول به 
لرفع 
لرفع في فصیح الكلام 
3- مررت برجلٍ حسن وجهه ء بتنکیر الصفة والمعمول مضاف إلى ضمير النصب 
الرفع في ضرورة الشعر لأنه يؤدي إلى تكرار الضمير 


4 - مررت بالرجل الحسن الوجه النصب وهو أجودهما 
تدرف الست سه لاف لدم ج الجر 


مررت بالرجل الحسن وجه الأخ الرفع 


5 - مررت بالرجل الحسن وجهه » الرفع في فصيح الكلام 
بتعريف الصفة ؛ بالألف واللام وتعريف المعمول بإضافته إلى ضمير: النصب ضرورة الشعر 
الجر ممتنع 
6 - مررت بالرجل الحسن وجه » بتعريف الصفة وتنكير معمولها ٭... الرفع قليل 
الجر ممتنع 


(1) شرح الرضي 501/3 - 506. 
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فالصور عنده ثماني عشرة صورة:؛ ثلاث عشرة صورة جائزة واثنتان 
ممتنعتان» وثلاثة جائزة في ضرورة الشعر. 

أما الرضي”" فقد قسمها من حيث الجواز والقبح إلى أنواع وهي كالآتي: 

أولاً: صور جائزة في الاستعمال وتشمل ست صور: 

1- الحسن وجهّه 

2- حسنٌ وجهّه 

قال عنهما: هما حستتان كثيرتا الاستعمالء وإِنَّما كانتا أصلين لأَنَّ (الوجه) 
فاعل في المعنى فالأصل ارتفاعه بالضِفٰة وإذا ارتفع بها فلا بد من الضمير في 
متعلق الضِفٰة إذ ليس في الضِمّة ضمير“. 

0-3 الحسن وجهاً 

(النصب على التمييز) 
4- حسنٌ وجھا 


5- الحسن الوجه 
(الجرّ على الإضافة) 

0 حسنُ الوجه 

وهي عنده وجوه حسنة كثيرة الاستعمال. 

ومن الواضح أن سِيبّويه ذكر هذه الصورة وأجازها ما عدا الصورتين الأولى 
والثانية لم يذكرهما في كتابه. 

ثانيَا: صور قليلة في الاستعمال وهي ثلاث صور: 

1- الحسن الوجة؛ بتعريف الجزأين ونصب (الوجه). 

2-2 حسن الوجة» بتنكير الضِفة وتعريف المعمول ونصب الوجه. 

3- حسن وجب بتنكير الجزأين وجر (الوجه) وهذه مسألة لا قبيحة ولا 


(1) شرح الرضي 501/3 - 506. 
(2) شرح الرضي 506/3. 
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غاية في الحسن وقد أجازها سيبويه في كتابه. 

ثالثاً: صور قبيحة لا ينتهي إلى معناها في حال السعة وتخصيصها بضرورة 
العو وم سخ عبوز 

1- الحسَنْ وج بتعريف الضٍفٰة وتنكير الموصوف ورفعه. 

2- حَسَنٌ وجۂ بتنكير الجزأين ورفع (وجه). 

3- الحسنٌ الوجه بتعريف الجزأين ورفع (الوجه). 

4- حسنٌ الوجةه بتنكير الضِفّة وتعريف الموصوف ورفعه. 

ومنها ثلاث صور قبيحة لا تجوز إلا في ضرورة الشعر عند البصريين جائزة 
في السعة بلا قبح عند الكوفيين وهي: 

1. الحسن وجهة 
1 ينصب (وجه) فيهما 

2 حسن وجهّه 

3. حسن وجهه بجر (وجهه) 

وهي صور لم يذكر منها سِيبُويهِ إلا صورة واحدة ووصفها بالرداءة وهي 
(حسنه وجهه) بالجر. 

راف عون باطلة ھا2 رس امو ركاف 

2-1 الحسن وجهه»ء بجر لفظة (وجهه) وهي معرفة بالضمير. 

0-2 الحسن وجه» بجر لفظة (وجه) وهي نكرة. 

ومعظم النحويين متفقون على منع هاتين الصورتين. 

خامساً: أما النحاة اللاحقون لهؤلاء ومنهم ابن مالك (ت 672 ه) وشُزاح 
ألفيته فقد حكموا القياس الرياضي والافتراضات الذهنية في هذا الباب فأجازوا 
صوراً كثيرة وتراكيب شتى يتحير منها العقل الرياضي» وواقع اللغة يأبى أكثره. 

قال ابن مالك في ألفيته: 
فارفغ بها وانصب وجرّ_ مع أل ودون أل - مصحوب أل وما اتصل 
بها مضافاً أو مجرداً ولا تجرزبها - مع أل - شما من أل خلا 
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ہن إفافة لتاليها وما لم يكل فهو :الجرازؤییٹٹا 

وجاء شُراح الألفية فقال ابن عقيل (ت 769 ه)”' وابن هشام (ت 761 
رخ هذه الا انان الصور الجائزة تبلغ يننا وكلافيق صورة» وتبعهم 
السيوطي (ت 911 یں . 

قال ابن هشام“: لمعمول هذه الصَمة ثلاث حالات الرفع على الفاعلیة 
...والخفض بالإضافة والنصب على التشبيه بالمفعول إن كان معرفة» وعلى التمييز 
إن كان نكرة» والصِمّة مع كل في الثلاثة إِمَا نكرة أو معرفة وکل من هذه الستة 
لل ھون فی سيف ها لاك لا ند نا أل كوال جه أ اق لما ف أل گت 
الأب) أو مضاف للضمير ك(وجهه) أو مضاف لمضاف للضمير ك(وجه أبيه)» أو 
مجرد ك(وجه) أو مضاف إلى المجرد ك(وجه أب) فالصور ست وثلاثون والممتنع 
منها أربع وهي أن تكون الضِفَة بأل والمعمول مجرداً منها ومن الإضافة إلى تاليها 
وهو مخفوض ك(الحسن وجهه) أو (وجه أبيه) أو (وجه) أو (وجه أب). 

ونص ابن مالك في (شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ)” على اثنتين 
وثلاثين صورة مجازة. 

وسيبويه لا يجيز في (الموصوف) أو (معمول الضِفٰة) إلا التعريف بالألف 
واللام» أو التنكير أما بقیة الأوجه التي ذكرها فهي في كتابه قال: (الضِفة المُشئهة 
تعمل فيما کان من سببها معرفاً بالألف واللام أو نكرة لا تجاوز هذا)©. 

والصورة التي ذكرها الرضي ووسمها بالشبح هي جائزة عند الكونيين 


(1) شرح ابن عقيل 243/1 - 244. 
© أو ضح المسالك 247/3. 

(3) همع الهوامع 67/3. 

0 أو ضح المسالك 247/3. 

ری 685/2 - 688. 

(6) الكتاب 194/1. 
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اڑا بن مالك" وهي: حسن وجهة (بالنصب) واستدل بقراءة ابن أبي عبلة© 
(فإله آم قل - البقرة 283)» وبقول الشاعرا*: 
سے E‏ جيرا فقلت لها إن الكرام قليل 
وكذلك أجاز قولهم: (حسن وجهه) بجر (وجهه) واستشهد بأربعة شواهد 
هي: 
1- قول الشاع ©: 
مکی الفناة السضة الد اك الك E‏ 
2- وحديث وصف الدجال (أعور عيئه اليمنى)©. 
3- وحدیث أم زرع (صفر وشاحها) والوارد (ملء كسائها). 
4- وحديث علي في وصف النبي (شثن أصابعەم'“والوارد هو (طویل 
أصابعه). 
وإذا كان في إجازة ابن مالك ل(حسن وجهه) بالجر استناداً إلى الكلام 
الفصيح في الشعر والنثر وجه صحيح فإنّه لا وجه لإجازته (حسن وجة) محتجّاً 
بشاهدين من الشعر ومنه“ 
بثوب ودينار وشاةٍ ودرهم فهل أنت مرفوع بما ههنا رش 
والنادر لا يصلح أن يكون شاهداً لإثبات حكم نحوي. 


(1) شرح الكافية 91/3 - 96. 

(2) شواذ القراءات لابن خالويه 18. 

(3) البيت للسموأل فی ديوانه 67 والأشمونی 257/2. 

(4) بلا نسبة في شرح الكافية 95/3 ا 702. 

(5) لم يرد في البخاري بهذا اللفظ 202/4 ومسلم 5 بل: (أعور العين اليم): 

(6) الذي في صحيح البخاري: (بل ملء كسائها) 34/7 ویصخ م شاهداً. 

(7) ورد: (شثن الكفين والقدمين طويل أصابعهاء ضخم الكراديس) في أمالي القالي 96/2. 
(8) شرح الكافية 96/3 - 105 بلا نسبة في التصريح نے والهمع 67/3. 
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وقد تضخمت هذه الصور عند الأشموني (ت 900 هى أحد شراح الألفية 
المتأخرين» فبلغت عنده خمساً وسبعين صورة بطريقة حسابية هي: 

الضِفَة لها ثلاث حالات: الرفع والنصب والخفض: والصِفّة مع كل من 
الثلاثة إما نكرة أو معرفة وهذه الستة في أحوال السببي (وهي اثنا عشر سبباً) فتلك 
اثنتان وسبعون صورة. 

الممتنع منها ما لزم إضافة ما فيه (أل) إلى الخالي منهاء ومن الإضافة 
لتاليهاء أو الضمير تاليها وذلك تسع صور هي: 

2-1 الحسن وجو 

2- الحسن وجه أب 

3- الحسن وجهه 

4- الحسن وجه أبيه 

5- الحسن ما تحت نقابه 

6- الحسن کل ما تحت نقابه 

7- ال اناغ 

8- الحسن سنان رمح يطعن به 

9 الحسن وجه جاريتها الجميل أنفه 

وما سوى ذلك فجائز وقسمه إلى قبيح وضعيف وحسن: 

فالقبيح رفع الضِفة مجردة كانت أم مع (أل) المجرد من الضمیر والمضاف 
إلى المجرد منه وذلك ثمان صور هي: 

1- الحسن وجة 

2- الحسن وجة أب 


اح 


(1) شرح الأشمونى 246/2 - 260. 
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حسنْ وجة أب 
الحسنُ وجه الات 
حسنُ الوجة 
حسنْ وجه الأب 


الس :ازجا 


الف تھی الا الک اعرف بط رد فا اتا ست 
المعرف ب<أل) والمضاف إلى المعرف بھاء وجر المقرونة بأل المضاف إلى ضمير 
والمقرون بها وذلك خمس عشرة صورة هى: 


-1 


-0 
-11 
-12 
-3 
-4 
-15 


حسنٌ الوجه 

حسنٌ وجه الأب 

حسنْ وجھَه 

حسن وجه أبيه 

حَسن ما تحت نقابه 

حسن كل ما تحت نقابه 
حسن وجه جاريتها جميلة أنه 
حسنْ وجهة 

حسنٌ وجه أبيه 

حسنٌ ما تحت نقابه 

کل بات ا 
حسن وجه جارتها جمیلة أنفه 
حسن الوجنة جميل خالها 
E‏ 


وأا الحسَنُ فهو ما عدا ذلك وجملته أربعون صورة وبهذا أصبحت اثنتین 
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وسبعين ثم ذكر ثلاث صور قبيل الخاتمة وهي: 

31 مررت برجل حسن الوجه جميله 

2-2 قريش نجباء الناس ذرية وكرامهموها 

3- زید الحسنٌ الوجه الجميله 

فبهذا صارت خمساً وسبعين صورة ولم يكتف الأشموني بهذاء بل وضع 
جدولاً ليتعرف القارئ إلى أمثلة الصَمَة المُشئّهة بسهولة كما يقول» ورسم دليلاً 
سياحياً للقارئ وإليك الجدول مع الرسم السياحي. 

قال: وقد وضعت لذلك جدولاً تتعرف منه أمثلته وأحكامه على التفصيل 
المذكور بسهولةء مشیراً إلى ما لبعضها من دلیل بإشارة هندية» وإن كان كثيراً أشرت 
إلى كثرته بكاف عربیة. جامعاً في ذلك بين كل متناسبين بإشارة واحدة. 
1( اش بطو ير سين لا خطل الوّجع ولا قسزونِ 
2 أجبٌ الظھر ليس له سنام 
3 هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة م طا كدر لك ا ااا 
4 ببهمةٍ مُنیث شهم قلبُ 
6 نعي زنا إاقليل عدادنا فقلۓ لها إن الكرام قليل 
6 أزور امراً جَگا نول أعدَّةٌ 
7 سَبتني الفتاةً البضة المتجرد ال اا یا ما 
8 فما قومي بثعلبة بن سعدٍ را را ال ات نایا 
9 الحَرْنُ باباً والعقُور كَلْبا 
0) فاقصد يزيد العزيرٌ مَن قَصَدَّه 
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ثم قال: ((وطریقة معرفة هذا الجدول أن تضع الورقة التي هو مرسومٌ فيها 
بين يديك بحيث تكون أبيات الضِفة المعرفة ب(أل) مما يليك» ثم ترفع بصرك إلى 
أبيات الضِفة المنكرة» فإذا فرغت مها تنظر إلى أبيات الضِفة المعرّفة ب(أل)» وقد 
جعل في رأس أبيات النوعين خمس بيوت (كذا) مكتوب في أول بيت منها الجر 
وفي الثاني النصب وفي الثالث الرفع وفي الرابع السببي وفي الخامس الصَفة 
ووصل كل بيت من هذه الأبيات باثني عشر مربعاًء فالمربعات الموصولة بالأخيرين 
منها الصَمَّة ومعمولها السببي المنقسم إلى اثني عشر قسماً كما تقدم» والمربعات 
الموصولة ببيت مكتوب فيها حكم المعمول السببي الذي في مربعاته کلھاء وكذلك 
في بيت النصب وبيت الرفع فما قابله منها ممتنع فهو ممتنع وما قابله حسن فهو 
حسن وهكذا))”" انتهى نص الأشموني» شكر الله سعيه. 

أما الضبًّان (ت 1206 هى فقد بلغت عنده الصور إلى الحد الذي لا يرقى 


(1) شرح الأشموني 247/2. 
(2) حاشية الصبان 2/2 - 17. 
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إليه خيال ولا یتصورہ ذهن ولا يمكن للعقل البشري أن يحيط به وبدأ يزيد من 
حيث انتهى الأشموني فقال: وصارت الصور خمساً وسبعين. 

والصَفة إما مفردة أو مثناه أو مجموعة جمع سلامة أو تكسير مذكرة أو 
مؤنثة فإذا ضربت الثماني في خمس وسبعين صارت ستماثة» والضِفَّة أيضاً إما 
مرفوعة أو منصوبة أو مجرورةء فإذا ضربت الثلاث في ستمائة صارت إما مرفوعة 
أو منصوبة أو مجرورةء فإذا ضربت الثلاث في ستمائة صارت ألفاً وثمانمائة 
ومعمول الضِفّة إما مفرد أو مثنى أو مجموع جمع سلامة أو تكسير مذكراً أو مؤنثاًء 
فإذا ضربت الثماني في الألف وثمانمائة صارت أربعة عشر ألفاً وأربعماثة» تسقط 
منها مائة وأربع وأربعون من صور المعمول الضمیر..... فالباقي أربعة عشر ألفاً 
ومائتان وست وخمسون صورة بعضها جائزة وبعضها ممتنع. 

أو بطريقة أوضح: لمعمول الصّفة المشبهة حالات ثلاث هي الرفع 
والنصب والجر. ثم هي في ذاتها مع تلك الحالات» نكرة ومعرفة. 

فهذه إذن ست حالات. فإذا استعملت في حالات السببي - وهو اثنتا عشرة 
حالة - فالحصيلة تكون 72-126 صورة 

يضاف إليها ثلاث حالات تتعلق بالضمائر» فيكون 75=72+3 صورة. 

ثم حالات الإفراد التثنية والجمع وهي ثمان» فيكون 600-758 صورة. 

ثم حالات رفع الضِفة ونصبها وجرهاء ومنه 1800-600×3 صورة. 

ثم حالات إفراد معمول الصّفَة وتثنية وجمعة وهي ثمان» ومنه 1800:8- 
0 صورة. يخرج منها 144 حالة ممتنعة» فتكون الحصيلة 14400 - 144- 
6 صورة. 

وكذلك فعل الخضري (ت 1870 م = 1296 ه)© حيث بلغت عنده إلى 


(1) المصدر نفسه 9/2 - 10. 
(2) حاشية الخضري 81/2 - 83. 
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الحد الذي لا ينتهي إليه» فقد بلغت عنده أربعة عشر ألفاً وأربعمائة وستون وقال في 
موضع آخر: إِنّها تبلغ واحداً وعشرين ألفاً وثمانمائة وثمانية وثمانين» وقال: وعند 
العام كزيد الضور: على ذلك كيرا ن أنواع السب الات عقر نها تة قى كوه 
مضاف للضمير أو لما هو مشتمل عليه وعلى كل منها مرجع الضمير إما ب(أل) أو 
لاء ويختلف في بعضها كما يعلم فيما يأتي فتكون أنواع السببي ثمانية عشر في 
أصول إعرابه بأربعة وخمسین في کون الضِفة ب(أل) أو لاء بمائة وثمانية ثم ثلاثة 
كون البو ل فیس از اها سرعم همزال أن لا اتال اھ افتا زا ما عدن 
تضرب في المائة والاثنين والتسعين المارة تبلغ واحداً وعشرين ألفاً وثمانمائة 
وثمانية وثمانين يتعذر منها ضعيف ما مر لأنّه يضرب في کون المرجع برلا) أو لا 
فتأمل والله أعلم))”". 

وقد أشار الشيخ الأزهري (ت 929 ه)” إلى هذه الحسابات فقال: وأوصل 
بعض المتأخرين» ولم يسمهم - الصور الحاصلة من الصَمَة ومعمولها إلى أربعة 
عشر ألفاً ومائتين وست وخمسين ثم ذهب يشرح ما وضعوه. ولعله يشير إلى أناس 
سبقوه أو عاصروه أما الصبان والخضري فقد عاشا وتوفيا بعله. 

وعلّق عباس حسن” بغد أن ذكر ما ذكره النحويون كابن مالك وغيره فقال: 
وينشأ من هذا التفريع صور متعددة؛ أكثرها صحيح» وأقلّها غير صحيح؛ ومن المشقة 
والإرهاق أن نتتصدّى لحصر صورهاء ونحدد عددها على الوجه الذي فعله بعض 
الخياليين فأوصلها إلى مئات» بل إلى ألوفء وانتهى به التحديد إلى ما لا خير فيه. 

وإذا کان اا قل الع ات الها رعق فإن اض على اا 
الأداء وصحة التعبير یقتضي من أنَّ نعرف الصور الممنوعة كي نتجتّبهاء ونصون 


(1) المصدر نفسه 83/2. 
(2) التصريح 80/2 - 81. 
(3) النحو الوافى 296/3. 
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اعا الگا 

أحقاً أنّ هذه لغتنا ؟ وأنَّ العربي إذا احتاج إلى الإبانة عمّا في نفسه لم 
يسك يستطغ نحت ر یستعغعیر: بهذه الأرقام والجداول فيعرف القبيح والأقبح» والحسر 
والأحسن؛ والجائز والممتنع ؟؟ 
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القاتمة 


ویمکن أن أستخلص أهمٌ النتائج التي توصلت إليها وهي: 

1 أن النحويين لم يُقدّموا تعريفاً جامعاً للصفة المُركبة (المُشبهة) على 
الرغم من كثرة الحديث عنها وسعة بابهاء فقدّمت لها تعریفاً یجمع حدودهاء ويّلمُ 
أشتاتهاء وهو: (هي اسم مشتق من فعل لازم غالباء مُركَبَة من صفةٍ عاملةٍ في 

2 أن الضِفّة تنقسم إلى قسمين هما: (الضِفَة البسيطة) وهي ما تستى 
ب(النعت الحقيقي) عند النحويين» ورالضِمٰة المُركبة) وهي ما تسمّى بزالنعت السببي) 
عندهم؛ والنعت الحقيقي عادة ما يكون وصفاً عاماًء أما النعت السببي (الضِفَة 
المُركّبة) فهو يدل على جزئية معينة في الموصوف مثل:(حسنٌ الوجه) فهو آخض 
من الأول. 

3 أنَّ إطلاق رالصَفًة المُشبهة) على الصفات مثل: نبيل» كريم» جبانء 
وبطل لم يكن دقيقا؛ وذلك لأمرين: 

اجباج أن ال ال ہیی مكنية عه الضرت الا إذا 
عملت في موصوفها وهذه لم تعمل. 

والآخر: أن مصطلح الصَمَة المُشبّهة أطلق عليها؛ لأنها أشبهت اسم الفاعل 
في العمل واسم الفاعل أشبه الفعل المضارع. وفي الحقيقة أنّها تختلف عنه کثیراء 
فكان المصطلح بعيد من حيث التشابه» فإطلاق (الصَمَّة المُركبة) عليها أدق؛ لأنّها 
صفة رُكبت مع موصفها تركيبا إسناديا (في حالتي الرفع والنصب) وإضافياً (في 
حالة الجرٌ). 

44 أن طبيعة هذا الأسلوب تقتضي أن تدرس «الصّفَّة المُركّبة) في باب 
النعت لأنّها جزء منه» ولا حاجة لدراستها في باب مستقلٌ كما صنع النحويون. 
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6 "أذ کا من ارم ديا ھا رکف الشفة ال كد رة 
لم يبيّنوا شروطها المهمة التي تميزها من غيرها وأهمها: عملها في موصوفها رفعا 
أو نصبا أو جرّاء وملابستها لموصوفها. وهذا خلل في المنهج واضح. 

6 تھا تدل على الرٌّمَنَ المطلق أو الأزمنة الثلاثة؛ لأنها تذل على 
الثبوت» ولا تدل على ماضٍ أو حالٍ كما ذهب إلى ذلك بعض النحويين» بل تخرج 
إلى زمن معين كالماضى أو الحاضر بقرينة لفظية أو حالية. 
كما ٹس على ذلك عدة من النضتفات: التخوتة القديمة والمعاضرة: الا تدل على 
الشبوت أيضاً كقولنا: صديان الروح» ويقظان الهوى.. والذي ذهب إلى معنى 
الحدوث فيها نظر إليها وهي في خارج تركيب الصَمَة المُشْبّهة نحو: شبعان ... 
وهذه ليست صفات مشبهة كما ثبت فى البحث. 
على التمبيز أرجح من قولهم: (على التشبيه بالمفعول به) فقولهم يُفضي إلى أمور 
معنوية وصناعية غير مقبولة. 

© أن الضِفَة المُركّبة (المُشبهة) تُقسم إلى ثلاث إِنُواع: صفة أصلية 
وصفة ملحقة بها وهي التي عوملت معاملة الضِفة المُركبة كاسم الفاعل» وصفة 
جامدة والقول بقیاسیتھا أولى وأرجح لصالح اللغة ومستعمليها بدلا من القول بعدم 
قياسيّتها من غير فائدة مرجوة. 

0 أن الافتراضات العقلية أو الذهنية كانت كثيرة فی هذا الباب 
كقولهم: (الضارب الرجل) شبهوه ب(الحسن الوجه) و(الحسن الوجه) شبهوه 
ب(الضارب الرجل) فيصير الشيء محمولا على نفسه وهذا مستحيل. 

ومنها: أن جر (حسن الوجه) لم يحصل إلا بعد أن خُوّل الإسناد عن 
المرفوع إلى ضمیر الموصوفء ثم صب على التشبيه بالمفعول به» ثم جُرَ على 
الإضافة ومنها: إن نصب (حسن وجها) يجوز على التشبيه بالمفعول به» وفي الوقت 
نفسه يعربونه تمييزاً اتفاقاً وهو الصحيح الموافق لواقع اللغة معنى وصناعة. 
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1 أنَّ صور الضِفٰة المُركبة (المُشبّهة) قليلة كما في شواهد اللغة ولكن 
النحويين ولا سيّما المتأخرين ضخموا تلك الصور إلى حدّ لا يرقى إليه خیالء ولا 
يتصوره ذهن» ولا يمكن للعقل البشري أن يحيط به» فبلغت عندهم إحدى وعشرين 
ألما وثماتماكة وثمانين ضورة فكأن التحو تحوّل إلى رياضة عقلية :وحسابية عد 
هؤلاء. وأصبح جداول وخرائط ودلائل سياحية عليه وهذا أمر أساء إلى النحو أكثر 
مما خدمه لاله أبعد اللغة عن واقعها. وهذا افتراض آخر من افتراضاتهم. 

2 ومع هذا يشهدُ واقع اللغة بأنَ الصور المستعملة الشائعة في 
أساليب العربيّة - تكاد تقتصر على بضع صور هي:(حسنُ وجهه) و(حسن الوجه) 
و(حسنٌ وجها). 
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9- شرح المراح للعلامة بدر الدين محمد بن أحمد العيني 
(ت 855 ه) تحقيق الدكتور عبد الستار جواد» مطبعة الرشيد» بغداد. 

0- شرح المعلقات السبع شرح الشيخ أحمد الشنقيطي ط 5» 1983ء 
دان الا ندشن سرت 

31- شرح المفصل لابن يعيش» عالم الكتب» بيروت. 

2- شرح المقزب لابن عصفور الإشبيلي (669 ه) د. علي محمد 
فاخر ط 8ء 1994 مء الرياض. 

3- شرح عمدة الحافظ وعُدة اللافظ لجمال الدين محمد بن مالك 
(602 ه) تحقيق عدنان عبد الرحمن الدوري» مطبعة العانی 1997 بغداد. 

و شرح كاف ابن الحاجب زالترائد الضيايم شر الذين عدار من 
الجامي (ت 898 ه) تحقيق د. أسامة الرفاعي. ط بدونء 2003 ءء دار الآفاق 
العربيّة. بيروت. 

5- شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين الاستراباذي» تحقيق الدكتور 
إميل بديع يعقوب» ط 1ء 1998 م» دار الكتب العلمية» بيروت. 

6- شفاء العليل في شرح التسهيل لمحمد بن عيسى السلسيلي» تحقيق 
الشريف عبدالله علي الحسيني» ط 1ء 1986 م» المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 

7- صحيح البخاري» ط 4؛ 1990 م» دار ابن كثير» دمشق. 

8- صحيح مسلم بشرح النووي» ط 1ء 1994 م» دار الخير» دمشق 
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9- صرف الوافي للدكتور هادي نھر؛ ط 3ء 2003ءء دار الأمل إربد 
عمّان. 

0- الفعل زمانه وأبنيته للدكتور إبراهيم السامرائي» ط 1ء 1986 م» 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

1- الکتاب لسيبويه (أبي بشر عمرو بن عثمان)» تحقيق عبد السلام 
هارون» ط 3ء 1983 م» عالم الکتب؛ بيروت. 

2- كتابان في حدود النحو لشهاب الدين الأبَذْيّ (ن. 86 ه) وجمال 
الدين الفاكهي (ت 972 ه) تحقيق د. علي توفيق الحمدہ دار الأمل؛ الأردن. 

3- الكفاف ليوسف الصيداوي» طبعة 1999 م» دار الفكر» دمشق 
وبيروت. 

4- لسان العرب لجمال الدين بن منظور المصريء دار صادر؛ بيروت. 

5- مباحث في علم الصرف للدكتور عبدالستار عبداللطیف ط 1998 م 
الجامعة المفتوحة - ليبيا. 

6- مختصر شواذ القراءات لابن خالويه المطبوع خطأ ب(مختصر شواذ 
القران)» عالم الکتب؛ بيروت. 

1 مدخل إلي علم الصرف للدكتور محمد منال عبداللطيف 
ط 2000 م دار المسيرة - عمان. 

8- ععاني الأبنية للدكتور فاضل السامرائي؛ ط 1ء 1981 م» ساعدت 
جامعة بغداد على نشره. 

9- المقاصد النَّحْويّة في شرح شواهد شروح الألفية لمحمود بن 
أحمد العيني مطبوع مع خزانة الأدب - دار صادر. 

0- المقتصد في شرح الإيضاح لعبدالقاهر الجرجاني؛ تحقيق الدكتور 
کاظم بحر المرجان» 1982 م؛ بغداد. 

1- المقتضب للمبرد» تحقيق محمد عبدالخالق عضیمةة عالم الكتب» 
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2- النحو الوافي لعہاس حسن؛ الطبعة الثالثة عشرة» دار المعارف 
بالقاهرة. 


شمس الدين» ط 1ء 1998 م“ دار الكتب العلمية» بيروت. 
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ملخص البحث سمل مج شف RES‏ 
ال OS RS ER ee DRA‏ 
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